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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال عبد العزيز بن بحيى بن عبد العزيز بن مسلسم بن 
ميمون الكناني . 


اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشر بن غياث المريسي 
ببغداد من القول بخلق القرأن وغيره ودعاية الناس إلى موافقته 
أوليائه وما قد وقع فى الناس من المحنة والأخذ فى الدحول 
فى الكفر والضلالة ورهبة الناس وتخوفهم من مناظرته › 
وإحجامهم‌عن‌الرد عليه بجا یکسر به قوله وتدحض به حجته 
ويبطل به مذهبه » واستتار المؤمنين فى بيوتهم وانقطاعهم عن 
الصلاة فى الاعات والحمعات ¢ وهر ہم من بلد الك 
خوفا على أنفسهم وأدياہم » وكثرة موافقة الجهال والرعاع 
من الناس على كفره وضلالته » والدحول على بدعته 
والانتحال بمذهبه » رغبة فى الدنيا ورهبة من العقوبه التي كان 
يعاقب بها من خالفه على مذهبه . 


قال عبد العزيزر فأزعجني قلقي وأسهر ليلي » وأدام 
فکر ی واطال غمي وهمي ۰ فخرجت من بلدی متوجها إل 


ربي عز وجل وأساله سلامتي وتبلیغي حتی قدمت بخداد 
فشاهدت من غلظ الأمر وامتداده أضعاف ما كان يصل إل » 
ففزعت إلى الله عز وجل أدعوه وأتضرع إليه راغباً اشا ٤‏ 
ا خدي » r‏ إليه يدى اه إرشادی 
وتسدیدی » وتوفيقي ومعونتي والأخحذ بیدی » وأن لا 
يسلمني وأن لا يکلني الى نفس » وأن يفتح لفهم كتابه 
قلبي » وأن يطلق لشرح بيانه لساني وأخلصت لله نيتي » 
ووهبت له نفسى » فعجل تبارك وتعال إجابتي » وثبت 
عزمي » وشجع قلبي » وفتح لفهم کتابه قلبي » وأطلق به 
لساني » وشرح به صدری » فأبصرت رشدی بتوفیقه إیای 
وآنست إلى معونته ونصرته » ولم أسكن الى مشاورة أحد من 
خلق الله عز وجل فى أمرى » وجعلت أسرأمرى وأخفي 
خبری على الناس جيعأ خوفا من أن يشيع خبرى » ويعلم 
بمكاني » فأقتل قبل أن يسمع كلامي » فأجمع رأيي على إظهار 
نفسيى وإشهار قولى ومذهبي على رؤوس الأشهاد » والقول 
بمخالفة آهل الكفر والضلال والرد عليهم » وذكر كفرهسم 
وضلالتهم وأن يكون ذلك فى المسجد الجامع ف يوم الجمعة 
وأيقنت أنهم لا يحدثون علي حادثة ولا يعجلون على بقتل ولا 
عقوبة بعد إشهارى نفسي والنداء بمخالفته على رؤوس 
الخلائق الا بعد مناظرتي والاسعاع مني . 


وكان الناس فى ذلك الزمان فى أمر عظيم » قد منع الفقهاء 
والمحدثون والمذكر ون من القعود فى ذلك الجامع ببغداد وف 
غيرها من سائر المواضع إلا بشراً المريسي وحمد بن الجهم ومن 
کان موافقاً ما عل مذهبه) » فإنہم کانوا يقعدون يعلمون 
التا الك والضاال ۽ وكل من أظهر غالفتهم على مذهبهم 
أو هم بذلك أحضر فسئل عن قوله فإن خالفهم وأبى أن 
يوافقهم على قوم قتلوه سراً أو جهراً » أويجملوه الى أرض 
ESE ES‏ 
مضروب قد أظهر أمره وكم أجام لما دعوه إليه › وتابعهسم 
على قوم من العلماء خوفاً على أنفسهم لما عرضوه على السيف 
والقتل » أجابوا جزعأ وفارقوا الحق عياناً وهم يعلمون لا 
حذر وه من بأسهم والوقوع بهم . 

قال عبد العز يز فل كان يوم الحمعة التي عزمت فيها على 
أظهار ا أمر ی و إشهار قول و اعتقادى صليت الجمعة فى مسجد 
الرصافة فى الجحانب الشرقي منها حيال القبلة والمنبر ف أول 
صفوف العامة › فلا سلم الاٍمام من صلاة الحمعة › وثبت 
قائ على رجلى ليراني الناس ويسمعوا كلامي ولا تخفى عليه م 
مقالتي > وناديت بأعلى صوتي خاطباً لابني وکنت قد أقمته 
بحيال عند الاسطوانة الأخرى . 
وقلت : يا بني ما تقول فی القران ؟ فقال ابني : کلام الله 


منزل غبر خلوق » فلا سمع الناس مقالتي وکلامي لا بني 
وجوابه لى هر بوا على وجوههم خارجين من المسجد إلا اليسير 
TO OS‏ 
يستتم من بني الجحواب حتی جاء أصحاب السلطان 
E‏ فأوقفونا بين يدى عمرو بن مسعدة وکان 

جاء ليصلى الجمعة » ر ال ی ون ی 
کلامی ومسألتي لا بني وجوات ابني إیای ¢ فلم بحتج أن 
يسألني عن کلامي » فقال لي DS E E‏ 
فقال : فموسوس آنت ؟ قلت لا . قال : فمعتوه نت ؟ 
بها سحبا إلى منزلى . 

قال عبد العريز e‏ 
e‏ ف 0 يمنة ويسرة ت وسائر ا E‏ و 
حتى صرنا الى منز ل عمرو بن مسعدة من الجانب الغربي على 
تلك الحالة الغليظة » فأوقفنا على بابه حتى دحل فأمر بنا 
فأدخلنا عليه وهو جالس فی صحن داره على کرسی من حدید 
وشواره عليه » فلا صرنا بین يديه أقبل على فقال : من أين 
ا و اد مک :فالس جاك غا ای 
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بنفسك ؟ قلت طلب القربة إلى الله عز وجل ورجاء الزلفة 
لديه . قال : فهلا فعلت ذلك سراً من غر نداء ولا إظهار 
المخالفة لأمير المؤمنين » ولكن أردت الشهرة والرياء والسوء 
ولتأحذ أموال الناس فقلت : ما أردت إلا الوصول الى أمير 
ا مؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك قال : أو تفعل ذلك ؟ 
قلت نعم . ولذلك قصدت‌وبلغت بنفسی ما تری وتغریری 
بنفسې وسلوکي البرارى أنا وولدى رجاء تأدية حق الله فيا 
استودعني من العلم والفهم ف کتابه وما أخذه على وعلى 
العلهاء من البيان . فقال : إن كنت إغا جعلت هذا سبباً لغيره 
المؤمنين . فقلت له : إن تكلمت فى شىء غير هذا وجعلت 
هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين . 


فوٹب عمرو قائ على رجلیه وقال : اخرجوه بین یدی 

فأخرجت بين يديه وركب من الجانب الغربى » وأنا وابنى 

بين يديه » يعدى بناعلى وجوهنا» وأيدينا فی أيدى 

عند آمير المؤمنين ثم حرج وقعد فى حجرة له وأمر بي فأدخحلت 
عليه فقال : 

أخبرت أمير المؤمنين بخبرك وما فعلت » وما سألت من 

۷ 


الجحمع بينك وبين خالفيك للمناظرة بين يديه . وقد أمر- 
أطال الله بقاءه وأعلى أمره - بإجابتك الى ما سأآلت وجمع 
المناظرين على هذه المقالة إلى مجلسه - أعلاه الله - فى يوم 
الاإثنين الأدنى ويحضر معهسم ليناظروا بين يديه ويكون هو 
اکاک وک 

قال عبد العزيز : فأكثرت حمد الله وشكره على ذلك 
وأظهرت الدعاء والشكر لأمر المؤمنين. 

فقال عمرو : أعطنا كفيلا بنفسك حتى تحضر معهسم يوم 
الاثنين وليس بنا حاجة الى حبسك. 
هذه البلدة احدأ ولا يعرفني من هلها أحد > فمن أين لى من 
يکفل بي خاصة مع إظهاری مقالتي . لو کان الق پعرفونتي 
حق معرفتي لتبرؤوا مني وهر بوا من قربي وآنکروني . قال 
وتنصرف فتصلح من شأنك وتتفكر فى أمرك فلعلك أن ترجع 
فقلت ذلك إليك أعزك الله فافعل ما رأيت فوكل من يكون 

قال عبد العزيز » فلا صليت الغداة فى يوم الائنين فى 


المسجد الذى على باب بيتي إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد 
جاء عمرو بن مسعدة فجلس فى حجرته التي كان مجلس فيها 
ثم أذن لى بالدخول فدخلت فلا صرت بين يديه أجلسني ثم 
قال 

a as eT 


فقال عمر و يا أها الرجل قد حملت نفسك على أمر عظيم 
وبلغت الغاية فى مكروهها وتعرضت لا لا قوام لك به من 
خالفة أمرر المؤمنين وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على 
خالفيك وليس إلا السيف بعد ظهور الحجة عليك. فانظر 
لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة وتظهر عليك الحجة 
فلا تنفعك الندامة ولا تقبل لك معذرة » ولا تقال لك عثرة › 
فقد رحمتك وأشفقت عليك ما هو بك نازل » وأنا أستقيل 
لك أمير المؤمنين وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان 
منك إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك وأخذ 
لك الأمان منه - أيده الله - والحاشزة وإن كان بك مظلمة 
آنا 2 و و ك ا اك افا دت 
رة لك غا هو ازل بك بعد ساغة إن آأقمت غل ما أتبت 


۹٩ 


عليه » ورجوت أن يخلصك الله على يدى من عظيم ما 
أوقعت نفسك به. 

فقلت : ما ندمت - أعزك الله - على ما كان منى ولا 
رجعت عنه ولا خرجت من بلدی وغر رت بنفسی إلا فی طلب 
هذا اليوم وهذا المجلس رجاء أن يبلغنى الله ما أؤمله من اقامة 
الحى . وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 

قال عبد العزيز رهه الله تعالى فقام عمرو بن مسعدة 
على رجليه وقال : قد حرصت على خلاصك جهدی ونت 

فقلت معونة الله تبارك وتعالى أعظم وألطف من أن ينساني 
عني وإنغا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

قال عبد العزيز رحه الله تعالى : فقام عمرو بن مسعدة 
بي وكان قد أمر بني هاشم أن يركبوا ووجه إلى القضاة 
أن جحضروا ¢ والقواد والأولياء « کت القوم بالسلاح 
ليرهبوني بذلك ويرهبوا الرعية وأمر الناس جميعأ أن لا 
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ينصرفوا حتى نتفرغ من المجلس . 

فل اجتمع الناس وتتاموا ولم يتخلف منهم أحد ممن 
و ا 0 ا 
دهلیز الى دهليز حتى صرت الى الحاجب صاحب الستر الذى 
ودخحل معي فقال إن کت تحتاج ای تجدید الوضوء ؟ وقلت 
مالى إلى ذلك حاجة » قال اركع ركعتين فركعت أر بع ركعات 
ودعوت الله عز وجل ثم قال لى : استخر الله وقم فادخل » 
وخر ج معي ای باب الصحن وشال الس وأ خحذ الرجال 
بیدی وعضدى وجعل أقوام أيديم فى ظهري وعلى رقبتي 
وقد كاد يتغير عقلى من شدة الجزع وعظيم ما رأيت فى ذلك 
الصحنمنالسلاح وهم ملء الصحن » وكنت قليل الخبرة 


فلا صرت على باب الاريوان وقفت فسمعت المأمون يقول 
آدخلوه قر بوه » فلم] دخحلت من باب الاريوان وقعت عيني عليه 
وقبسل ذلك لم أنتبه لا كان على باب الاريوان من الحجاب 
والقواد فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته » فقال وعليكم السلام ورحة الله وبركاته . ثم قال 
1١‏ 


ادن مني فدنوت منه ثم جعل يقول ادن مني » فدنوت منه ثم 
جعل يقول ادن وأدنو» ويكرر ذلك وأنا أدنو خطوة خطوة 
حتی صرت إل الموضع الذى يجلس فيه المتناظرون ويسمع 

قال عبد العزيز وسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد 
دخحلت الاریوان › يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبسح 
وجهه » فوالله ما رأيت خلقاأ لله أقبح وجهأ منه » فسمعت 
قوله هذا وفهمته وما رأیت شخصه على ما كنت فيه من الجزع 
والرعدة . 
وأحبً أن يؤنسني ويسکن روعتي فجعل یکثر کلام جلساثه 
ويكلم عمرو بن مسعدة ويتكلم بأشياء كثيرة ما لايحتاج إليها 
يريد بذلك كله إيناسي وجعل يطيل النظر الى الاإيوان ويدير 
نظره فيه فوقعت عيناه على موضع من نقش الحص قد انتفخ 
فقال يا عمرو ماترى هذا قد انتفخ من هذا النقش فى هذا 
ا لجص وسيقع فبادر فى قلعه وعمله » فقال عمرو » قطع الله 
يد صانعه فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا . 

قال عبد العزيز ثم أقبل على الأمون فقال ما الاوسم ؟ 


1۲ 


فقلت عبد العزيز » قال ابن من ؟ قلت ابن جى بن مسلم › 
قال إبن من ؟ قلت ابن ميمون الکنانى » قال أو أنت من 
كنانة ؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين » فتركني هنيهة لا يكلمني › 
فقال من أين الرجل قلت من الحجاز» قال ومن أى 
الحجاز ؟ قلت من مكة » قال ومن تعرف من أهل مكة ؟ 
قلت : يا أمير المؤمنين قل مر مها من أهلها إلا وأنا أعرفه إلا 
رجل ضوى إليها أو من جاور با فإني لا أعرفه قال تعرف 
فلاناً وفلاناً حتى عدد جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حق 
المعرفة فجعلت أقول نعم » وسألني عن أولادهم 
وأنسابهم » فأخبرته من غير حاجة الى شىء من ذلك ولا تقدم 
من مسالتي » وانا یرید إیناسی وبسطي للکلام وتسکین 
روعتي وجزعي » فڏهب عني ما كنت فيه وما حقني من الجزع 
وجاءت المعونة من الله عز وجل قوي بها ظهرى واشتد بها 
قلبي واجتمع بها فهي . 
قال عبد العزيز رحه الله تعالى » فأقبل علي ا مأمون وقال يا 
عبد العزيز انه قد اتصل بي ما كان منك وقيامك فى المسجد 
الجامع وقولك إن القرأن كلام الله الخ بحضة الحلق وعلى 
رؤوس الخلائق » وما كان من مسالتك بذلك من الجمع بينك 
وبين خالفيك على القول لتناظرهم فى حضرتي وفى جلى 
والارستاع منك ومنهم وقد ججمعت المخالفين لك لتناظرهم بين 
1۲ 


یدی وأکون آنا الحاکم بینکم »> فإن تتبين الحجة لك عليهم 
والحق معك اتبعناك › ر ف عك ر 
معهم عاقبناك وإن استقات أقلناك . 


ثم أقبل المأمون على بشرالمريسي وقال : يا بشرقم إلى عبد 
العزيز فناظره وأنصفه » قال فوثب بشر المريسى من موضعه 
الذى کان فيه کالأسد یشب الى فریسته فرحاً فانحط على فوضع 
ركبتيه وفخذه الأيسرعلى فخذى الاين فكاد أن بحطمه وغمز 
إلى بقوته كلها . 

فة فقلت مهلاً فإن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي 
وإنغا أمرك بمناظرتي وإنصاف › فصاح به المأمون وقال تنح 
عله » وکر ر ذلك عليه حتی باعده مني : 

قال ثم أقبل علي المأمون وقال : يا عبد العزيز ناظره على ما 
تريد واحتج عليه ويحتج عليك » وتسأله ويسألك » وتناصفا 
فی کلامک| وغفظا الفاظک| فإني مستمع عليكا متحفظ 
ألفاظكا فقال عبد العزيز . فقلت السمع والطاعة لأمير 
المؤمنين ولكن أريد أن أقول شيئاً فيأذن لى أمير المؤمنين فيه » 
O N E‏ 
بلخك من البشر وأ حسنهم وجهاً من جمیع ولد آدم ؟ قال 
يوسف-بعدآن طرق مالیا -فقلت صدقت يا أمر ا لمؤمنين فوال ما 
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ٍ 
أعطي يوسف على حسن وجهه جرادتون » ولقد سجن وضیق 
عليه من أجل حسن وجهه ظل| بغير حق بعد أن وقف على 
براءته وإقرار امرأة العزيز أنها هى راودته عن نفسه 
فاستعصم » فحبس بعد ذلك کله لحسن وجهه » قال تعالی 
( ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) فدل 
بقوله على أنه حبس بغير ذنسب » لكن العلة حسن وجهه 
وليغيبوه عنها وعن غيرها رجاء تخير حلية وجهه » وليذهب 
بحسنه » فطال فى السجن مكثه حتى عبر الرؤيا ووقف الملك 
على علمه ومعرفته وحسن عبارته » فاشتاق إليه ورغب فى 
صحبته » فقال ائتوني به استخلصه لنفسي › وکان هذا 
القول من الملك بعد تعبير يوسف الرؤيا ووقوف الملك على 
حسن عبارته » وک أخبر الله عز وجلل فی کتابه » قبل أن 
يسمع کلامه › فلا دخل عليه وسمع کلامه صیره على خزائن 
الأرض وفوض اليه الأمور كلها واعتزل منها » وصار كأنه من 
تحت يده » فکان ما بلغه يوسف کله من کلامه وعلمه » لا 
بجهاله وحسن وجهه » قال الله عز وجل ( فلا کلمه قال إنك 
اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني 
حفيظعليم ) ولم يقل إني حسن جيل » فوالله ما أبالي يا أمير 
ا لمؤمنين لو کان وجهي أقبح ما هو معي » فقد أعطاني الله وله 

الحمد من فهم كتابه والعلم بتنزيله . 


فقال المأمون : وأى شىء أردت بهذا القول . وما الذى 
فلت ی مت عض ن ماقرا آم 
المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه » فأى عيب يلحقني 
فى صنعة ربي عز وجل ؟ فتبسم المأمون حتى وضع يده على 
فيه فقلت يا أمير المؤمنين قد رأيتك تنظر هذا النقش فى الحائط 
وتنكر انتفاخ الجص » وسمعت عمراً يعيب الصانع . ولا 
يعيب الجص . فقال المأمون العيب لا على الشىء المصنوع إنغا 
العيب على صانعه » فقلت صدقت يا أمر المؤمنين وقلتَ 
احق فهذا يعيب ربي لم خلقني قبیحاً » فازداد تبس حتی 
ظهر ذلك فقال يا عبد العريز ناظر صانحبك »> فقذ طال 
الملجلس بغر مناظرة . 

قلت يا آمير المؤمنين : كل متناظرين على غير أصل يكون 
بينهها يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع 
فها كالسائر على غير طريق » وهو لا يعرف المحجة 
فيتبعهاء ولا يعرف الموضع الذى يريد فيقصده» 
وهو لا يدري من أين جاء فيرجع فيطلب الطريق وهو 
ND LD CA E EI E‏ 
شىء من الفروع رددناه إلى الأصل » فإن وجدناه فيه وإلا 
رمينا به ولم نلتفت اليه قال المأمون نعم ما قلت فاذكر الأصل 
الذى تريد أن يكون بينك) قلت يا أمير المؤمنين الأصل بيني 
۱١‏ 


وينه ماأمرنا الله عر وجل واختاره لنا وعلمناه وأدينا به ف 
التنازع والاختلاف ولم يكلنا الى غبره ولا إلى أنفسنا واختيارنا 
فنعجز . 


قال المأمون . وهل ذلك موجود عن الله عز وجل ؟ قلت 
نعم يا أمير المؤمنين قال فاذكر ذلك قلت قال الله عز وجل ( یا 
أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم فإن تنازعتم فی شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتسم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خر وأحسن تأويلا ) فهذا 
تعليم من الله وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين ما أله 
المتنازعون بينهم » وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين وبيننا 
كتاب الله وسنة نبيه محمد ية ك| أمر الله عز وحل فإذا 
إختلفنا فى شىء من الفروع رددناه الى كتاب الله عز وحل فإن 
وجدناه فيه ولا الى سنة نبيه ية > فإن وجدناه فيها والا ضربنا 
به الحائط ولم نلتفت إليه . 

قال المأمون فافعلا وأصلا بينك)] هذا واتفقا عليه وأنا 
الشاهد عليك) والحافظ لا جر ى بينكا . 

قال عبد العز يز قلت يا أمبر المؤمنين إنه من أ لحد فى كتاب 
الله زائداً أو جاحداً لم بناظر بالتأويل ولا بالتفسير » قال 
ا لمأمون بأى شىء تناظر ؟ قلت بنص القران بالتلاوة قال الله 
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عز وجل لنبيه ية حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم 
عليهم ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إ إن کنتم صادقین ) وقال الله عرز 
ed ST‏ 
لتتلو عليهم الذى أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن ) وقال 
اله عز وجل ( قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم آن لا 

تشركوا به شيئاً ) وقال ( وأن اتلو القرآن فمن اهتدى فإنغا 
يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنغا أنا من المنذرين ) فإغا أمر الله 
نبيه بالتلاوة ولم يأمره بالتأويل وإغا يون التأويل لمن آمن 
بالتنزيل فأما مَل ألحد بالتنزيل فكيف يناظر بالتأويل ؟ فقال 
الأمون ويخالفك بالتنزيل ؟ قلت نعم ليخالفني أو ليدعن 
5 و وليوافقني قال فناظره بالتلاوة ونص 

e aT 
القرآن لوق وانظر أحد سهم من كنانتك فارمني به ولا تحتج‎ 
. إل معاودتي لغبره‎ 

قال بشر . تقول يا عبد العزيز القرآن شىء أم غير شىء فإن 
قلت شىء فقد أقررت انه خلوق إذ كانت الأشياء كلها 
علو بض ار يل وإذ ات إن ليشن تشر فد كرت 
لأنك تزعم أن حجة الله على خلقه ليس بشىء . 

قال عبد العزيز فقلت لبشرما رأيت أعجب من هذا 
۱۸ 


Ss‏ تسألني لأجيبك فاسمع 
مني فإني حن أن أجيبك وأعبر عن نفسي وإن ترد أن 


تخطب وتتكلم لتبهشني وتنسيني حجتي فلن أزداد بتوفيق 
الله إیای إلا بصرة وفهم| »وما الخاف یا بشر إلا وقد تعلمت 


او المقالة والتي قبلها أو قرأتها فی كتاب 
فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على أخرها . 

فأقبل عليه المأمون وقال : صدق عبد العزيز اسمع منه 
جواب ما سألته ثم رد عليه بعد ذلك ما شئت › ثم قال لي 


فقلت لبشر : سألت عن القرآن هو شيء ام غير شيء فان 
كنت تريد أنه شىء إثباتاً للوجود ونفياً للعدم > فنعسم هو 
شيیء › وإِن کلت تريد أن الشىء اسم له ونه کالأشیاء فلا 


فقال بشرماأدری ما ت تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أأسمعه 
ولا بد من جواب يعقل ويفهم ٳنه شيء أم غير شىء » قال 
فقلت لبشر صدقت لأنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما 
أقول » ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات واخترت ها أذم 
الارحتيارات « ولقد ذم الله عز وجل قوماً ی کتابه وعلى لسان 


1۹ 


نبيه ياد قالوا مثل مقالتك وکانوا بمشل ما وصفت به 
نفسك » قال الله عز وجل ( إن شر الدواب عند الله الصسم 
البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو 
TT‏ 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) وقال تعالى ( أفأنت تسمع 
الصم أو تهدي العمى ومن كان فى ضلال مبين ) وقال 
( أولئك الذين اشتر واالضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم وما 
کانوا مهتدین ) إلى قوله ( فهم لا يرجعون ) ومشل هذا فی 
القرآن كثير . ولقد مدح الله قومأً فى كتابه بحسن الارسةاع 
وأثنى عليهم فقال ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 
الأية » وقال ( وإذا سمعوا ماأنزل الى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) الأية » وقال ( وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصر ) . 

فا اخحترت لنفسك ما اخحتاره الرسول ولا ما اخحتاره 
المؤمنون ولا ما اختاره أهل الكتاب . 


قال المأمون دع عنك هذا يا عبد العزيز وارجع الى ما كنت 
إن الله أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه » إذ كان كلامه 
من ذاته ومن صفاته » فلم يتسم بالشىء ولم يجعل الشىء إسعا 
من اسمائه ولكنه دل على نفسه أنه شىء وأنه أكبر الأشياء 
إثباتا للوجود ونفيا للعدم وتكذيبا للزنادقة ومن تقدمهم ممن 
5 


e‏ الأمم فقال لنبيه ة4 
( قل ای شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينکم ) فدل 
على نفسه أنه شىء كالأشياء » وأنزل فى ذلك خبراً خاصاً 
ما فة الماقق أن ها ورا ومن قال بها 
سیلحدون فی أسائه وصفاته ویشبهون على خلقه ویدخلونه 
وكلامه فى الأشياء المخلوقة فقال عز وجل ( ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصبر ) فأحرج نفسه وكلامه وصفاته من 
الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيباً من ألحد فى كتابه وافقرى 
عليه وشبهه بخلقه وقال ( وله الأساء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون فی أسمائه سیجزون ما کانوا يعملون ) 
ثم عدد أساءه فی کتابه ولم يتسم بالشیء ولم يجعل الشيء 
إس من أسمائه قال النبي 5 ( إن لله تسعة وتسعين إساً 
من أحصاها دخل الجنة ) ثم عددها فلم نجده جع الشىء 
س فقلت ک] قال الله وتأدبت با انی الله متبعاً غبر مبتدع 
ثم ذکر جل ذکره کلامه کا ذکر نفسه ودل عليه مثل ما دل على 
e o E‏ 
وجل ( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شیء قل من أاُنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى 
للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كشيراً ) فذم الله من 
نفى أن يكون كلامه الذى أنزله على رسوله شيئ » وذلك أن 
رجلاً من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة » فجعسل 


۲١ 


اللسلم يحتج على اليهودى من التوراة بجا علم من صفة النبي 
ي4 وذكر نبوته من التوراة > فضحك اليهودى وباهت 
فقال ما أنزل الله على بشرمن شىء » فأنزل الله عز وجل 
تکذیبه وذم قوله وأعظم فریته حین جحد أن یکون کلام الله 
CRs‏ 
وتال ا إلى ولم يوح إليه شيء ) فدل بهذا الخبر 
أيضاً على ان الوحي شيء بالمعنى » وذم من جحد أن يكون 
کلامه شیا > فلم اأظهر اسم کلامه لم یظهره باسم الشيء 
فيلحد الملحدون فى ذلك ويدخلونه فى جملة الأشياء » ولكنه 
أظهره باسم الكتاب والنور والهدى » فقال لنبيه 444 ( قل 

من أنزل الكتاب الذی جاء به موسی نوراً وهدی للناس ) 
فأظهره باسم الكتاب والنور والهدى » ولم يقل قل من آنزل 
ايء e oO‏ ت 
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وقرآناً وفرقاناً لعلمه السابق فى جهم وبشر ومن يقول بقوف) 
أنہم سيلحدون فى كلامه ويدخلونه فى الأشياء اللخلوقة . 

فقال بشر . يا أمبرالمؤمنين قد أقر عبد العزيز أن القرآن 
شیء وادعی انه ل ا ¢ وقلت آنا إنه كالأشياء فلات 
۲٢‏ 


بنص التنزيل ك أخذ على نفسه أنه ليس كالأشياء وإلا فقد 
بطل ما ادعاه وصح قولى أنه مخلوق إذ كنا جميعاً قد اجتمعنا 
على آنه شىء وقال الته عز وجل ( خالق كل شيء ) بنص 
ال 
فقال المأمون هذا يلزمك يا عبد العزيز لا أخحذت على 
نشسك وجعل محمد بن الجهم وغيره يضجون ويقولون : ظهر 
أمر الته وهم كارهون . جاء الحق وزهق الباطل إن الباطصل 
کان زهوقاً » وطمعوا فی قتلى وجشا بشر على ركبتيه وجعل 
رل اف اة ار الوسن تل الاد واف 
فلم أتكلم حتى قال لى أمير المؤمنين ما لك لا تتكلم يا عبد 
العزيز » فقلت يا أمير المؤمنين قد تكلم بشر وطالبني بنص 
التنزيل على ما قلت » وهو المناظِرٌ لى فضجيج هؤلاء إيش 
هو » وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة 
بنص التنزيل على بشر كا طالبني » ولست أتكلم وف 
الملجلس أحد يتكلم غير بشر إلا أن ينقطع بشرعن الحجة 
فیعتز ل ویتکلم غیره 
فصاح ال مأمون لمحمد بن الجهم وغيره أمسكوا فأمسكوا 
وأقبل على وقال تكلم يا عبد العزيز واحتج لنفسك فليس 
تخار صك غر شر قال فلت فال اة تعال و إغاقر ا لي 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقال ( إنغا أمره اذا أراد 
۲۳ 
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شيا أن قول له کن فیکون ) وقال 1[ سبحانه إذا قضى أمرا 
فإغايقوللەكنفيكون]فدل عز وجل بهذه الأخبار وأشباه ها فى 
اران کثرة عل ك 
e‏ 
إلا ذکره وأدخله فی خلقه » وأخرج كلامه وأمره من جملة 
الخلق وفصله منها ليدل على أن كلامه غير الأشياء المخلوقة 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يشي الليل النهار 
يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العا مين ) فجمع فى قوله ( ألاله 
الخلق ) يع ما خلق فلم يدَعّ شيئأ ثم قال ( والأمر ) يعني 
والأمر الذى كان به الخلق خلقا » فرقا بين خلقه وأمره فجعل 
الخلق خلقاً والأمر أمراً » وجعل هذاغير هذا وقال ( وما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) وقال ( لته الأمر من قبل ومن 
المخلوقة فى آيات كثرة فى كتابه فأخبر عن خلقها وآنه خلقها 
بقوله وكلامه › وأن کلامه وقوله غبرها وخارح عنها فقال 
( هو الذى خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن 
فيكون قوله الحق وله اللك ) وقال ( وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينه) إلا باحق وإن الساعة لاآتية فاصفح الصفح 


الجميل ) وقال ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما 
خلقناه) إلا باحق ) وقال ( أو لم يتفكر وا فى أنفسهم ما خلق 
الل السموات والأرض وما بينه)ا إلا باحق ) . 

فقال المأمون جز ئك هذا أو بعضه يا عبد العزيز فاختصر › 
فقلت يا أمبر المؤمنين قد أخبر الله عن خحلى السموات 
والأرض وما بينه| فلم يدع شيئاً من الخلق إلا ذكره » فأخبر 
عن خلقه أنه ما خلقه إلا باحق وأن الحق قوله وكلامه الذى به 
خلق الخلق كله وأنه غير الخلق وأنه حارج عن الخلق » وغير 
داخحل فى الخلق » وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير 
الأشياء المخلوقة وليس هو كالأشياء وبه تكون الأشياء . 

قال يشر با أمير انين قد ادعى أن الأشياء لا تكو إلا 
بقوله ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات وزعم أن الته بخلق بها 
الأشياء فأكذب نفسه ونقض قوله ورجع عا ادعاه من حيث لا 
يدر ى وأمير المؤمنين شاهد عليه وهو الحاكم بيننا . 

فال الان غل فال ا عد الد قد فال ر كه ود 
قلته ويحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضاً » وجعل 
اللاشياء فقلت يا أمير المؤمنين : قد ذهبت بالحجح ورضى بشر 


To 


وأصحابه بالضجيج والتر ويج بالباطل وقطع المجلس وطلب 
الخلاص ولا خلاص من اله حتى يظهر دينه ويقمع الباطل 
باحق فيزهقه . 

فصاح المأمون ببشرأقبل على صاحبك واسمع منه ودع هذا 
الضجيج » وكان المأمون قد قعد منامقعد الحاكم من 
يا بشر زعمت أني قد جئت بأشياء متباينات متفرقات وادعيت 
ولا أقول إن الله خحلق الااشياء بقوله وکلامه وأمره ¢ وهذه 
الم منر قل قال إن الله خحلق الأشياء بقوله وکلامه وأمره 
وبا لحق وهذه أربعة أشياء » قال المأمون بل قلت هذا يا عبد 
العزيز » فقلت صدق أمر المؤمنين وقد قلت هذا وهذه أربعة 
أشياء لشیء واحد » لأن کلام الله هو قوله وقول الله هو کلامه 
وأمر الله هو کلامه وکلام اله هو أمره وکلام الله هو الحق 
والحق هو كلام الله » فهذه أس)اء لكلام الله وقد قدمت ذكر 
هذا فقلت : إن الله نی فة زرا ود وشقاء وة 
وقرآنا وفرقاناً وبرهاناً وسے|ه الحی « وهذه اشا شتی لڻيء 
واحد وهو کلام الله » کا سمی نفسه بأس|ء كثرة وهو واحد 


۲1 


صمد فرد وإنماينكربشرهذاويستعظمه لقلة معرفته بلغة العرب 


قال بشرقد أل بيني وبینه کتاب الته » وزعم أنه لا یقبل 
إلاً بنص التنزيل » فأين نص التنزيل » أن كلام الله هو قوله 
وهو أمره وان كلامه هو الحق ؟ فقال المأمون هذا يلزمك يا 
عبد العزيز لما عقدت على نفسك من الشرط » فقلت نعم يا 
أمير المؤمنين وعلى أن آتي بنص التنزيل على ما قلت » قال 
فهاته» قلت قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه فى القران ( وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجرّه حتى يسمع كلام الله ) وإغا 
يسمعه من قارئه و إا عنى القرآن لا خلاف بين أهل العلم 
واللغة فى ذلك وقال ( سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم 
لتأخحذوها ذرونا نتبعکم یریدون أن يبدلوا کلام الله قل لن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ) وقال الله عز وجل ( وإذا قيل 
هم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل إلينا ويكفرون جا 
وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم ) فقد أخبر عن القرآن أنه 
الح وقال ( وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فأخبر عن القرآن أنه الحق وقال ( فإن كنت فى شك 
ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤ ون الكتاب من قبلك لقد 
جاءك الحق من ربك ) فأخبر عن القرآن أنه الحق وقال ر أم 
يقولون افتراه بل هو الحق من ربك ) وقال ( وإذا سمعوا ما 


۷ 


أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
احق ) وقال ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا)» فأخبر أنه الحق 

فهذه أ خبار الله كلها آن القران هو الحق » ثم ذكر عز وجل 
قوله فساه الحق » فأخبر ان الحق قوله قال (فالحق والحق 
أقول ) فأخبر أنه الحق وأن الحق قوله وقال ( ولكن حق 
القول مني لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين ) وقال 
( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ) 
فهذه أخبار الله أنه الحق وأن الحق قوله ثم ذكر ان 
كلامه الحق وأن الحق كلامه فقال (وكذلك حقت كلمة ربك 
على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون) وقال (ويحق الله الحق 
بكلماته ولو كره المجرمون) وقال (ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين) فهذه أ خبار الله أن الحق كلامه وأخبر أن أمره 
هو القرآن وهو كلامه فقال [ حم والكتاب المبين إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من 
عندنا إنا كنا مرسلين) يعني القرآن» وقال (ذلك أمر الله أنزله 
إليكم) يعني القرآن . 

فهذه أخبار الله أن القرأن أمره وكلامه » وأن أمره هو 
القرآن > وهذا تعلیم الله لخلقه وتأدیبه هم فقلت ک] قال الله 
إن القرآن كلام الله وإنه أمر من أمر الله وإنه الحق » وأن هذه 
۲۸ 


أساء لشىء واحد وهو الكلام الذی به خلقت الأشياء » وهو 
غير الأشياء وخارج عن الأشياء » وليس هو كالأشياء » فهذا 
بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير . 

فقال المأمون أحسنت يا عبد العزيز › فقال بشر يا أمر 
المؤمنين هذا بحب أن مخطب با لا أسمعه ولا أعقله ولا 
ألتفت إليه وما أتى بحجة ولا أقبل من هذا شيئاً » قال قلت 
يا أمیر ا مؤمنین من لا يعقل عن الله ما يخاطب به نبيه وما علمه 
لعباده فی کتابه يدعي العلم ويحتج للمقالات والمذاهب ويدعو 
الناس للبدع والضلال » قال بشرأنا وأنت فى هذا سواء » 
تنتزع يات من أيات القرآن لا تعلم تفسيرها ولا تأويلها وأنا 
أرد ذلك وأدفعه حتى تأتي با أفهمه وأعقله » قال عبد 
العزيز فقلت يا أمير المؤمنين فذاك كلام بشر وتسويته فيا بيني 
وبينه » ولقد فرق الله فيا بيني وبینه » وأخبر الله أناعلى غير 
السوى » وأكذبه فى دعواه . 

فاك الارن وان ذل من كات اه عر وجل ؟ فلت 
قال الله عز وجل (أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو أعمى إغا يتذكر أولوا الألباب ) فأنا والله يا أمير 
المؤمنين أعلم أن الذى أنزل عليه هو الحق وأؤمن به » وبشر 
قد شهد على نفسه أنه لا یعلمه ولا یفهمه ولا یعقله ولا 


۲۹ 


یقبله » وأنه نما لا يقوم لی به حجة فلم يقل کا قال الله عز 
وجل » ولا کا قال نبیه یی . ولا کا قال موسی عليه 
السلام ولا كما قالت الملاثكة ولا كا قال المؤمنون ولا كما قال 
أهل الكتاب » ولقد أخبر الله عن جهله وأزال عنه المذكرة 
وأخرجه عن جملة أولى الألباب » لكن أميرالمؤمنين 0ا خحصه 
لله به من الفضل والسؤدد > وشرفه به من الحلم والفضل › 
ورزقه من الفهم والمعرفة قد عقل عن الله قوله » وعرف ما 
عنی فقبله واستحسنه ممن انتزع به بین يديه . 

فقال بشر : قد أقر بين يديك أن القرآن شىء فلیكن عنده 
کیف شاء فقد اتفقنا حمیعاً أنه شىء وقد قال الله تعالی ( الله 
خالق كل شىء ) فهذه لفظة لم تدع شيئاً إلا أدخلته فى الخلق 
ولا بخرج عنها شىء ينسب الى الشىء لأا لفظة قد استوعبت 
الأشياء كلها وأتت عليها ما ذكرها الله عز وجل ونما لم 
يذكرها » فصار القرآن لوقأ بنص التنزيل لا بتأويل ولا 

قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين عل أن أكسرقوله 
وأكذبه فيا قال بنص التنزيل حتى يرجع عن قوله أو يقف أمير 
المؤمنين على كسرقوله وبطلان دعواه . 

فقال المأمون : قل ماعندك » قلت : قال الله فى قصة عاد 
۳٠‏ 


( تدمر کل شيء بأمر ربا ) فهل یا بشرشیئا لم 
E‏ کا آخبر الله عنها فلم يبق 
شيء إلا وقد دحل تحت هذه اللفظة > فقلت قد أكذب الله عز 
وجل من قال هذا بقوله ( فأصبحوا لا بُری إلا مساکنهم ) 
E‏ 
أشياء كثيرة » وقد قال ( ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم ) وقد قال فى قصة بلقيس ( وأوتيت من كل شىء ) 
فول بی با بر ت زه بد۲ 

قال آنا أقول إن هذه اللفظة تجمع الأشياء كلها . 

فقلت قد أكذب الله عز وجل من قال هذاء لأن ملك 
سلهان كمثل ملك بلقيس مائة ألف مرة ولم تؤته . 

و 
حجتك » ومثل هذا فی القرآن کثير » ولکن أبدأ ا هو أشنع 
وأظهر فضيحة لمذهبك وأدمغ لبدعتك . قال الله عز وجل 
« ولا حيطون بشيء من علمه إلا بجا شاء » وقال « لکن الله 
يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه » وقال « فإن لم يستجيبوا 
لكم فاعلموا آنا أنزل بعلم الله » وقال « وما تحمل من اأ 2 
شع ب ارجا بر اد ا ای اجره ار 
تخالف التنزيل 

قال : فحاد بشرعن جوابي وأبی أن يصرح بالكفر فيقول 

۲۱ 


لیس لله علم فیکون قد رد نص التنزیل فتبین ضلالته وكفره » 
وأبى أنيقرأن للهعلما فأسأله عن علم الله هل هو داخل في 
الأشياء المخلوقة أم لا وعلم ما ريده وألزمه فى ذلك من 
کسر قوله و[بطال مذهبه ودحض حجته » فاجتلب کلام لم 
أسأل عنه وقال الله لاججهل . وهذامعنى العلم . 

قال فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين » لا يكون 
ا لخبر عن المعنی فلیقر بشر أن لله علا کا أخبرنا به فى كتابه » 
فإني سائله ما معنی العلم وهذا ما لا أسأله عنه إذ قال إن الله 
لا جهل وقد حاد بشر يا آمير ا لمؤمنين عن جوابي 

فقال بشر : وهل تعرف الحيدة ؟ قلت نعم إني لا عرف 
الحيدة فى كتاب الله » وهي سبي الكفار التي اتبعتها فقال لى 
المأمون : يا عبد العزيز أتعرف الحيدة فى كتاب الله » قلت 
نعم يا أمير المؤمنين وفى سنة المسلمين وفى لغة العرب . قال 
المأمون اذكر ذلك . 

قلت : قال الله تعالى فى قصة إبراهيم حين قال لقومه ( هل 
يسمعونكم إذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يضرون ) وإنا قال 
هم إبراهيم هذا ليذمهم ويعيب آهتهم » ويسفه أحلامهم » 
فعرفوا ما أراد بهم » فصاروا بين أمرين : أن يقولوا نعم 
يسمعونا حين ندعو » أو ينفعونا أو يضرونا» فيشهد عليهم 
بلغة قومهم أنهم كذبوا » أو يقولوا لا يسمعونا حين ندعو » 
۲۲ 


ولا ينفعونا » ولا يضرونا » فينفوا عن آهتهم القدرة » وعلموا 
أن الحجة عليهم لاربراهيم » لأنهم فى أى القولين أجابوه فهو 
عليهم » فحادوا عن جوابه » واجتلبوا کلاماً من غير ما سأهم 
عنه فقالوا ( بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون ) فلم یکن هذا 
جواب مسألته . 

وأما الحيدة فى سنة المسلمين فإنه يروى عن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية وقد قدم عليه فرآه يكاد 
يتفقاً شحاً فقال يا معاوية ما هذه ؟ لعلها من نومة الضحى 
ورد الخصوم » قال معاوية : يا أمير المؤمنين علمني وفهمني 
ولم یکن هذا جوابا لقول عمر رضي الله عنه : ون 
جوابه لعلمه بمااعليه من رد الحواب > واجتلب كلاما من غير 
ما سأله عنه فأجابه به . 


وأما الحيدة فى كلام العرب فقول امرىء القيس فى المعنى 
تقول وقد مال الغط ا معا عقرت بعیر ییا امرآالقیس‌فانزل 
فقلتهاسير ي وأرخى زمامه ولا تبعديني عن خباك المحلل 


ولم يکن هذا جواباً لقوها وإنغا حاد عن جوابها فاجتلىب 

کلاماً غیره فأجاب به 
فأقبل المأمون على بشر فقال يأبى عليك عبد العزيز إلا أن 
۲۲ 


تقر أن لله علا فأجبه ولا تحد عن جوابه » فقال بشر قد أجبته 
عن معنى العلم أنه لا يجهل » وهذا هو جوابه ولکنه يتعنت . 
قال فقلت صدق يا أمير المؤمنين بشر أن الله لا بجهل » ولم 
تكن مسألتي له عن اجهل . إنما سألته عن العلم » فليقر أن 
لله علا کا اخبرنا فی کتابه وأثبته لنفسه » ولیقل إن الله لا 
هل بخ إفرار الع 

الان شر فال بد أن تقر ان دعك کا 
أخبرنا فى كتابه أو ترد إخبار الله بنص التنزيل » أو يقف أمير 
امؤمنين على حيدتك عن جوابي . فجعلل يقول إن نفي الجهل 
عنه هو إثبات العلم له وإن كان اللفظان تلفين » فقلت يا 
اعرا فن إن ی ال ۷ کے و ادح مرون إنلات 
المدحة ينفي السوء » وكذلك نفي الجهل لا يثبت العلم 
وإثبات العلم ينفي الجهل . 

قال بشر : وكيف ذاك ؟ فقلت إن قولك هذا الاضطرارى 
إنه لا يجهل ليس هو مدحة له ولا إثباتاً للعلم ۰ 

قال عبد العزيز : فأقبلت على المأمون فقلت يا أمر 
المؤمنين إن الله عز وجل لم يمدح فى كتابه ملكا مقرباً ولا نبياً 
مرسلا ولا مؤمناً تقياً بنفي اجهل عنه ليدل على إثبات العلم 
له » وإغا مدحهم باثبات العلم هم فنفى بذلك الجهل 


۲٤ 


عنهم » فقال وقد مدح الملاثكة ( كراما كاتبين يعلمون ما 
تفعلون ) ولم يقل لا بجهلون › وقال لنبيه يي ( عفا الله 
عنك لِم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين ) وقال فى مدحه المؤمنين ( إغا بخشى الله من عباده 
العلماء ) لم يقل الذين لا بجهلون » وهذا قول الله ومدحه 
للائكته ولنبيه 4# وللمؤمنين » فمن أثبت العلم نفى 
الجهل » ومن نفى الجهل لم يثبت العلم » فا اخحتار بشرما 
اخحتاره الله لملائكته ولا لنبيه ولا من حيت اخحتار لعباده 
الموّمنين . 

فأقبل على المأمون وقال لى : يا عبد العزيز قد حاد بشرعن 
ا شا Ea‏ > ماذا تتکلم أنت عنه فی 
الاإإقرار بذلك » قلت نعم يا أمير المؤمنين إذا أقر أن لله علا 
سألته عن علم الله هل هو داخحل فى الأشياء المخلوقة حين 
احتح بقوله « الله خالق کل شيیء » وزعم آنه لم يبق شیء إلا 
وقد اتی عليه هذا الخبر » فإن قال علم الله داخل فى الأشياء 
الملخلوقة فقد شبه الله بخلقه الذين أخرجهم من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون شيئاً » وكل من تقدم قبل علمه فقد دخل 
عليه الحهل فما بين وجوده إلى حدوث علمه » وهذه صفة 
المخلوقين » والله أعظم وأجل أن يوصف بدلك آو ينسب 
إليه » ومن قال ذلك فقد كفر وحل دمه » ووجب على المؤمنين 


o 


قتله » وإن قال إن علم الله حارج عن جلة الأشياء المخلوقة 
وغير ذلك داخحل فيها › فقد رجع عن قوله وأکذب نفسه 

فقال المأمون : أحسنت يا عبد العزيز » وإنما فر بشرأن 
يجيبك فى هذه المسألة هذا . 


ثم أقبل على المأمون وقال يا عبد العزيز إن الله عالم ؟ 
قلت نعم يا أمير ا لمؤمنين » قال فتقول إن لله علا ؟ قلت نعم 
يا أمير المؤمنين » قال فتقول إن الله سميع بصير ؟ قلت نعم يا 
أمير المژمنین قال فتقول إن لله سمعاً وبصراً ؟ قلت لا يا أمير 
المؤمنين . قال فافرق بين ذلك . 

قال عبد العزيز : فقلت يا أمر المؤمنين وقد قدمت إليك 
فيا احتججت به أن على الناس جيعاً أن يثبتوا ما أثبت الله » 
وينفوا ما نفى الله »> ويمسكوا عا أمسك الله عنه » فأخبرنا 
الله عز وجل أن له علماً فقلت إن له علا كا أخبر » وأخبرنا 
أنه عالم بقوله ( عالم الغيب والشهادة ) فقلت إنه عالم كا 
آخبر » وآخبرنا أنه سميع بصیر » فقلت إنه سميع بصير كا 
أخبر فی کتابه » ولم يخبر أن له سمعاً ولا بصراً فأمسکت عنه 
إمساكه ولم أقل إن له سمعاً ولا بصراً . 


۳٣٢ 


فقال المأمون لبشر وأصحابه : ما هو بمشْبّه فلا تكذبوا 
عليه › فقال بشر: قد زعمت يا عبد العزيز أن لله علا فأى 
شىء هوعلم الله » وما معنی علم الله ؟ ٠‏ 

فقلت له هذا ما تفرد الله بعلمه ومعرفته فام مخبر به ملکاً 
مقرباً ولا نبياً مرسلاً » بل احتجبه عن الخلق جميعهم » فلم 
اا ا ق 
وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقه . ألم تسمع الى قوله عز 
وجل ( ولا بحیطون بشیء من علمه إلا بجا شاء ) وقال ( عالم 
الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ) 
وقال« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر 
والبحر » وقال « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات اله إن اله عزيز 
حکیم » أتدری یا بشرما معنی هذا ؟ وی شيء ما نحن فيه ؟ 
فقال المأمون : قل أنت يا عبد العزيز ما عنى بهذا وفهم بشرا 
واشرحه . 

قلت نعم يا أمير المؤمنين » يعني بقوله هذا : ولو أن ماف 
الأرض من جيع الشجر والخشب والقصب أقلام يكتب بها » 
والبحر مداد يده من بعده سبعة أبحر » والخلائق كلهم 
يكتبون هذه الأقلام من هذا البحر ما نفدت كلات الله . 
فمن يبلغ عقله وفهمه وفكره كنه عظمة الله وسعة علمه ؟ 


۲۷ 


وقال « قل لو كان البحر مداداً لكلهات ربى لنفد البحر قبل أن 
تنفد کلهات ر بي ولو جتنا مثله مدداً » فمن يحد هذا أو يصفه 
أو يدعى علمه ؟ وقد عجزت اللائكة المقربون عن علم 
ذلك . واعترفوا بالعجز عنه فقالوا « سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » وقال « إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث » ويعلم ما فى الأرحام وما تدري نفس 
ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأى أرض توت إن الله 


عليم خبير » . 


وسئل النبي ية عن علم الساعة فقال « علمها عند ربي ف 
خس لا يعلمها إلا هو ) وتلا « إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام » الأية . فأخبر النبي بها 
أن هذه الخمس عا تفرد الله بعلمها فلا يعلمها إلا هو ء فإذا 
كان النبي ب لا يعلم من علم الله إلا ما علمه ‏ فكيف جوز 
لأحد من أمته أن يتكلف علا أو يدعي معرفة ؟ 


هو علم الله بنص التنزيل . أو يقف أمير المؤمنين على أنك 

قد حدت عن الجواب فأكون آنا وأنت فى الحيدة سواء . 
قال عبد العزيز فقلت له إنك لتأمرني بجا اني الله عنه » 

وحرم علي القول به » وتأمرني با أمرني به الشيطان » ولست 


۲۸ 


أعصي ربي وأرتكب نيه » وأطيع الشيطان وأتبع أمره 
نهاني . 
فاشتد تبسم أمير المؤمنين المأمون من قولى ثم قال : 

القول به » وأمرك به الشيطان ؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين › 
قال وأين ذلك من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه عليه 
السلام ؟ قلت بل من كتاب الته بنص التنزيل » قال فهاته . 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاإئم والبغي بغير 
احق » ون تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » وآن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ) وأمرهم الشيطان بضد ذلك فقال الله 
عز وجل ( يا أيها الناس كلوا نما فى الأرض حلالاً طيباً ولا 
تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » إنما يأمركم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فأخبر 
الله عز وجل أن الشيطان يأمر الناس بأن يقولوا على الله ما لا 
يعلمون . فنهاهم عن اتباعه وقبول قوله . 


فهذا تحريم الله ونهيه لنا يا أمير المؤمنين أن نقول عليه ما لا 
نعلم » وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول على الله مالا نعلم » 
۴۳۹ 


وقد اتبع بشر يا أمير المؤمنين سبيل الشيطان التي هاه الله عن 
اتباعها ووافقه على قوله › وأمرني بمثل ما أمرني به الشيطان 
أن أقول على الله ما لا أعلم . 

فكثر تبسم المأمون حتى غطى بيده على فيه وأطرق ينكت 
ى الارض دغل السرير : 

فقال بشر : أخبرني يا عبد العزيز لو ورد عليك اثنان وقد 
تنازعا فى علم الله » فقال أحده)ا حلفت بالطلاق أن علم 
الله هو الله وقال الأخر حلفت بالطلاق أن علم الله غير الله 
ه)؟ 


فقلت الاومساك عنها وتركه| وجهله| وصرفه| بخير 
جواب 

فقال بشر يلزمك إذا كنت تدعي العلم وجب عليك 
إجابتها فى مسألته)] وإخراجها من أيانه) وإلا فأنت وهم)| فى 
اها سوا 

قال عبد العزيز : فقلت لبشر يجب على أن أجيب كل من 
سألني عن مسألة لا أجد ها فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله 
ذكراً ؟ نعم فقد جهل السائل وحمق الحلاف عليها » فقال بشر 
يجب عليك ويلزمك أن تجيبه عن مسألته وتخرجه عن يمينه إذا 
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فقلت له هذا تقوله من كتاب الله أومن سنة رسوله اة أو 
من قول أحد من أهل العلم ؟ فقال هذا قول الخلق حيعاً بلا 


قال عبد العزيز » فقلت هذا قول أهل الجهل » وكل 
العلهاء بخالفونك فى هذا وينكرونه » ثم أقبلت على المأمون 
فقلت قد سمعت ما قال بشر أنه بحب على جواب كل من 
سألنى عن مسالة لا أجد ها فى كتاب الله ولا فى سنة رسول 
الله حرجا رقا واإغ ر اة من مته ؟ فال الارن قد 
حفظت قوله . 


فقلت يا أمير المؤمنين لو ورد على ثلاثة نفر فتنازعوا فى 
الكوكب الذى أخبر الله أن إبراهيم رأه بقوله تعالى ( فلا جن 
عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحسب 
الآفلين ) فقال أحدهم حلفت بالطلاق أنه المشتري › قال 
الآخحر حلفت بالطلاق أنه الزهرة » وقال الآخحر حلفت 
بالطلاق أنه المريخ فأجبنا عن مسألتنا وأفتنا فى أيانناء أكان 
عل أن أجيبهم فى مسألتهم وأفتيهم فى أي انهم » وذلك لم 
خبرنا الله ولا رسوله به . 


فقال المأمون وما ذاك بواجب ولا لك بلازم. 


فقلت له يا أمير المؤمنين فلو ورد على ثلاثة نفر قد تنازعوا 
فى الأقلام التي أخبر الله عنها بقوله ( إذ يلقون أقلامهم أهم 
وقال الآخر حلفت بالطلاق أنها فضة » وقال آخر حلفت 
بالطلاق أن الأقلام خحشب » فأجبنا عن مسألتنا وأفتنا فى 
كتاب ولا فى سنة » أكان على يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن 
مسألتهم » وأفتيهم فى أي انهم ؟ فقال ال مأمون لاء ماذاك 
بواجب عليك ولا يلزمك . 

قلت فلو ورد على ثلاثة نفر قد تنازعوا فى المؤذن الذى| خر 
الله عنه فى كتابه بقوله ( فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين ) فقال أحدهم حلفت بالطلاق أن الموؤذن من الاونس 
حلفت بالطلاق أن المؤذن من الملائكة » فأجبنا عن مسألتنا 
وأفتنا فى أياننا » أكان على إجابتهم » وذلك مالم جخبر الله 
عز وجل »› ولا رسول الله َة ولا يوجد علمه فی کتاب الله 
ولا فى سنة رسول الله كلا ؟ 


قال المأمون ما ذاك عليك بواجب » ولا لك بلازم, 


نقلت صدقت يا أمير المؤمنين لا جوز لى ولا لخيرى 
۲ 


إجابتهم عن مسألتهم » ولا قبول قوم فى أيانہم » إلا أن 
یکن ع وجل فك خر هة و کا وع لمان ےه د 
وإذا لم جز هذا فى خلتق الله فكيف تجوز الجواب على 
علم الله عز وجل › وهو ما لم یوجد فی کتاب الله ولا ِى سنة 
نيه محمد اة » وقد أكذب الله بشراً على لسان أمير المؤمنين 
فما ادعاه من وجوب الجواب فى فتوى من جهل فى مسألة و حمق 
فقال لامرن خسنت يااعنة العزيز فقال بشر واحدة 
بواحدة يا أمير المؤمنين » سألني عبد العز د يز أن أقر ان لله علا 
فلم أجبه » وسألته عا هوعلم الله فلم يجبني » فقد استوينا 
فى الحيدة ونخرج من هذه المسألة إلى غيرها » وندعها من غير 

حجة تشبت لأحدنا على الآخر . 
قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين إن بشراً قد أفحسم 
وانقطع الحجواب » ودحضت حجته وبانت فضيحته » وبقي 
بلا حجة يقيمها لمذهبه الذى هو عليه » ويدعو إليه > فلجاً 
يسألني مسألة محال ميحج بها مني ليقول سألني عبد العزيز عن 
ا فل اجه وا عن ما فا ن فيا ردان 
ذلك الساعة » وأنا وبشر يا أمر المؤمنين على غير السواء فى 
مسألتنا لأني سألته عا أخبرنا الله ف كتابه فى مواضع كشيرة 
رنهد عل فة ووت ل الوک ره و ال 
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يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ) فأخبرنا 
بعلمه وشهد به لنفسه وشهد له به ملائکته » وتعبد الله نبيه 
وسائر الخلق بالاٍقرار به والاٍیمان به بقوله ( وقل آمنت با أنزل 
الله من كتاب ) وبشر يا أمير المؤمنين يأبى أن يؤمن بذلك أو 
يقر به أو يصدق وسألني بشرعن مسألة ستر الله علمها عن 
ملائکته وأنبیائه وعن رسله وأهل ولایته حیعاً > وعني وعن 
بشر وعن سائر الخلق ممن مضی فى سائر الدهر » ومن هو آت 
إلى يوم القيامة . فلم يعلمه أحد قبلنا ولم يعلمه أحد بعدناء 
فلم يكن لى أن أجيبه عن مسألته » وإنما يدخل النقص عل يا 
أمير المؤمنين » لو كان بشر يعلم ما سألني عنه أوغيره من 
العلهاء وكنت لا أعلم » فأما إذا اجتمعنا جميعاً أنا وبشر 
وسائر الخحلق فى جهل فليس الضرر بداخل على دونه » وهذه 
مسألة لا محل لأحد أن يسأل عنها . ولا بحل لأحد أن بحيب 
عنها » لأن الله عرز وجل حرم ذلك وحظره ونی عنه . 

فقال المأمون آنا فى مسألتكما على غير السواء » وقد صح 
قولك فى هذه المسألة وبان ووضح يا عبد العزيز » وظهرت 
حا ها 


قال عبد العزيز : ورأیت بشراً قد حاد وانقطع > وصح ما 
ف يدى واستبان الحق ووضح لأمير المؤمنين ولسائر من بحضرته 
وشهد لى أمير المؤمنين بذلك » فقلت يا أمير المؤمنين لست 


٤ 


أدع بشرا حَ حتى أكسرقوله » وأدحض حجته من كل جهة » 
وأرجع إلى أول المسالة وأدع ذكر العلىم وأحتج با يبطل 
دعواه » ويفضح مذهبه فقال المأمون اض ا ك 
العزيز بتركك الكلام فيا قطع المجلس من غير أن يرجع إليك 
عن مسألتك جواب » وقد وقفنا من قولك وشرحك على ما 
يلزم بشراً فى هذه المسألة » ولو أجابك عن مسألتك فاخحرج 
عنها الى غبرها ک) قلت » واحتج على بشر بغيرها . 

قال :عند العز يز فلت يا مر رمن أ جت عل من كال 
بمکیال أن يو فی ؟ فقال ذلك يلزمه . 


فقلت يا بشر تزعم أن قول الله « E‏ 
عنها شىء › لأن تلك كلمة تجمع الأشياء كلها فلا تدع شيعا 
يخرج عنها وكل ذلك داخل فیها ؟ قال بشرنعم هدا قلت » 
هكذا أقول » ولست أرجع عن قول لكثرة خطبك 
وهذيانك » فقلت يا أمر المؤمنين » شاهد عليه سمذا؟ قال 
المأمون أنا شاهد عليه بهذا » فتكلم با تريد . 

فقلت يا بشرقال الله عز وجل ( واصطنعتك لنفسى ) وقال 
( ويحذرکم الله نفسه ) وقال ( کتب ربكم عل نقسه الرحمة ) 
وقال ( تعلم ما فی نفسی ولا أعلم ما فى نفسك ) فقد أخبرنا 
الله عز وجل فى مواضع كثيرة من کتابه أن له نفساً فتقر يا بشر 
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أن لله نفساً کا أخبرنا عنها؟ قال نعم » فقلت يا أمير 
المؤمنين إشهد عليه أنه أقر أن لله نفساً » قال نعم قد سمعت 
قوله وشهدت عليه » فقلت قال الله ( كل نفس ذائقة الموت ) 
فتقول يا بشر إن نفس الله عز وجل داخلة فى هذه النفوس 
التي تذوق الموت ؟ فصاح بأعلى صوته - وكان جهورى 
الصوت _ معاذ الله » معاذ الله . 

قال عبد العزيز فرفعت صوتي وقلت إذاً معاذ الله أن 
يكون كلام الله داحلا فى الأشياء المخلوقة » كا أن نفسه 
ليست بداخلة فى الأشياء الميتة . 

فقال بشر يا أمير المؤمنين قد سألني فليسمع كلامي وليدع 
الضجيج والصياح » قلت له تكلم بجا شت › فقال بشر : 
و إن كانت نفس الته غر الته أو هو هو فليست بداخلة فى هذه 
عن علم ما ستر عني » وإنغا قلت إن لله نفسا كا أخبر فى 
كتابه » وأقررت بذلك عندى فليكن عندك على أى معنى 
شئت . وقل إنها داخلة فى هذه النفوس أم لا ؟ ودع عنك 
کلام الخطرات والوسواس » فقال أنت رجل متعنت ولیس 

فقال عبد العزيز » فقلت يا أمبر الممنين قد كسرت قوله فى 
هذه المسألة بالقول الأول > والقول الثائى ,بات العلم » 
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وکسرت قوله بعضبه » ودحضت حجته بمذهبه » وبطل ما کان 
يدعو إليه من بدعته » وبان لأميرالمؤمنين قبح مذهبه وفحش 
قوله . 

فأقبل علي المأمون وقال : يا عبد العزيز قد وضحت 
حجتك وبان قولك » وانكسرقول بشر فى هذه المسألة » 
ونحتاج أن تشرح لنا هذه الأخبار فى القرآن ومعانيها وما أراد 
الله عز وجل . 

قال عبد العزيز : فقلت يا أمير المؤمنين » إن الله عز وجل 
شرف العرب وكرمهم وأنزل القرآن بلساهم فقال الله عز 
وجل ( إنا أنزلناه قرآناً عر بياً ) وقال ( فإنما يسرناه بلسانك ) 
فخص الله عز وجلل العرب بفهمه ومعرفته » وفضلهم على 
غيرهم بعلم أخباره » ومعاني ألفاظه » وخصوصه وعمومه › 
وحکمه ومبهمه » وخاطبهم با عقلوه وعلموه ولم يجهلوه » إذ 
کانوا قبل نز وله عليهم يتعاملون بمثل ذلك فى خطابہم » 
فأنزل الله عز وجل القرآن على أربعة أخبار خاصة وعامة 
(فمنها) خبر خرجه حرج الخصوص ومعناه معنى 
الخصوص » وهو قوله تعالى ( إني خالق بشراً من طين ) وقوله 
( إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم ) ثم قال ( يا اسما الناس إنا 
خلقناکم من ذكر وأنثی ) والناس اسم يجمع ادم وعیسی وما 
بينهيا » وما بعده| » فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم 
يعن آدم وعیسی » لأنه قدم خبر خلقه) 
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(ومنها) خبر حرجه حرج العموم » ومعناه معنى 
الخصوص وهو قوله تعالى ( ورحمتي وسعت کل شيیء ) فعقل 
عن الله أنه لم يعن إبليس فيمن تسعه الرحمة لما تقدم فيه من 
الخبر الخاص قبل ذلك وهو قوله ( لأملأن جهنم منك وممسن 
تبعك منهم أجمعين ) فصار معنى ذلك الخبر العام خاصاً 
لخر وج إبليس ومن تبعه من سعة رحة الله التي وسعت كل 
شیء . 

( ومنها ) خير خرجه حرج الخصوص ومعناه معنى الحموم 
وهو قوله ( وأنه هو رب الشعری ) فکان عر جه خاصا ومعناه 
عاما ( ومنها ) خبر رجه خر ح العموم ومعناه العموم . 

فهذه الأربعة الأخبار حص الله العرب بفهمها » ومعرفة 
معانيها وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب اء ثم لم 
يدعها اشتباها على خلقه » وفيها بیان ظاهر لا فی على من 
تدبره من غير العرب ممن يعرف الخاص والعام . 

فلا قدم إلينا عز وجل فى نفسه خبراً حاصاً أنه حي لا 
يموت بقوله. عز وجل ( وتوكل على الحي الذى لا يوت ) ثم 
أنزل خبرا ګر جه حرج العموم ومعناه الخصوص فقال ( کل 
نفس ذائقة الموت ) فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم 
يعن نفسه مع هذه النفوس لا قدم إليهم من الخبر الخاص . 
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وكذلك قدم إلينا فى كتابه خبراً حاصاً ( إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له کن فیکون ) فدل على قوله بإسم مفرد فقال 
( إذا أردناه ) ولم يقل إذا أردناهم) ¢ ففر ق بين القول والشيىء 
الخلوق الذى يكون بالقول غلوقا ثم قال عز وجل ( خالق 
كل شى»ء)فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعن كلامه 
وقوله فى الأشياء المخلوقة لا قدم من الخبر الخحاص . 

فقال ال مأمون : أحسنت فاخرجوا منها الى غيرها 

فقال بشر قد خحطبت وتکلمت وهذیت »وتركتك تفرح با 
ادعيت علي من إبطال خلق القرآن بنص التنزيل » وههنا أية 
من كتاب الله لا يتهيأً لك معارضتها ودفعها ولا التشبيه فيها 
کا فعلت فى غيرها بنص خلق القرآن » وإنما أخرتها ليكون 
انقضاء المجلس اء وفيها سفك دمك . 

قال عبد العزيز : فقلت لبشر هاتها وأنا أشهد أمير المؤمنين 
على نفسى أني أول من يتبعك عليها » ويقول بها » ويرجع 
عن قوله » ويكذب نفسه ويتوب الى الله عز وجل إن كان 
معك بنص التنزيل » ومن خالفك فهو كافر . والله لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل ما قلت لم يأتوا به 
ولو کان‌بعضهم لبعض ظهیرا . 

e‏ ر 
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فقلت لا أعلم أحداً من المؤمنين إلا وهومؤمن بهذا ويقر 
به ويقول إن الله جعله عربيا » فأى شيء فى هذا من الحجة 
والدليل على خلقه ! فقال بشر : هل فى الخلق أحد يشك في 
هذا أو خخالف عليه › إن معنى ( جعلناه ) خلقناه . 


قال فقلت يا أمر المؤمنين ذهب نص الشثريل الذى ادعاه 
انه يأتي به » ورجعنا إلى معناه وتأويله : قال بشر ما هذا إلا 
نص التنزيل > وما هذا بتأویل ولا بتفسير 

قال فأقبلت على ال مأمون فقلت يا أمير المؤمنين إن القرآن 
قومك ولغة العرب كلها » ومعاني كلامها : وبشر رجل من 
أبناء العجم يتأول كتاب الله تعالى على غير ما أنزل وغير ما 
عناه الله عز وجل وجحرفه عن مواضعه › ویسدل معانيه › 
ويقول ما تنكره العرب وكلامها ولغاتها » وأنت أعلم خلق 
الله بذلك > وإنغا يكفر بشرالناس » ويستبيح دماء هم بتأويل 
لا بتنزيل » فجعال بشر قول ( جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاأ ) يروغ عبد العزيز إلى الكلام والخطسب 
والاستعانة بأمير المؤمنين لينقطع المجلس قال الله عز وجل 
ضرب بشر بيده على فخذه وغمز وقال : قد أتيتك با لا تقدر 


على رده » ولا التشبيه فيه لينقطع المجلس بات الحجة 
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عليك » وإيجاب العقوبة لك » فإن كان عندك شىء فتكلم به 
وإلا فقد قطع الله مقالتك » وأدحض حجتك - وجعلل يصيح 
ويقول : فرحناك أول المجلس وأطمعناك حتى استطلت فى 
الكلام وتغرغت وتوهمت أنك قد قدرت على ما أردت » 
فأينكلامك ؟وأين احتجاجك حصل ما أخرسك وذهب 
بعقلك . وأباح دمك قال الله عز وجل ( فلا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة ) قال اشتغل قلبي بقلبك » والفكر فى ذلك 

قال عبد العزيز : فأقبل على المأمون فقال يا عبد العزيز ما 
E TE ECC CR‏ 
اا 

قلت : ليس يدعني أجيبه ولا أكلمه من ضجيجه وجلبته 
كأنه قد جاء بحجة ا وکښزت 
قوله وأدحضت حجته بإذن الله » وإن کان غایته أن هذى 
ويصيح ویروج الکلام ترکته > وأمير المؤمنين أعلى عيناً بجا 
يراه فصاح به الأمون أمسك واسمع من الرجل جواب ما 
سألته عنه » ودع عنك المذيان وأقبل على المأمون فقال تكلم 
يا عبد العزيز بجا تريد . 

فقلت يا أمير المؤمنين : ما خحفي عليك ما جرى اليوم فى 
مجلسك ولنعم الحاكم أنت » وجزاك الله عني وعن رعيتك 
خيراً وبشر يؤول الشىء على ما بخطر بباله بغير علم ولا حقيقة 
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بجر ى بيننا فى هذه المسألة ويشهد علينا بجا نقول من الكتاب أو 
لو احتیج الى إعادة ما مضى لأعدته عليكا . 


الحرف لحكم لا محتمل غير الخلق » قال لا » وما بين جعسل 
وخلق عندی فرق » ولا عند أحد غیرى من سائر الناس من 
العرب ولا من العجم » ولا يتعارف الناس إلا هذا . 


قلت لبشر أخبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وسائر 
أخالفك على هذا » وكذلك سائر العرب بخالفونك . قال 
بشر :هذه دعوى منك على العرب وكل العرب والعجم يقولون 
اقلت انا وما الى عدا غك : 

فقلت أخبرني يا بشر إجماع العرب والعجم بزعمك أن 
( جعلل وخلق ) واحد لا فرق بينه) فى هذا الحرف وحده » أو 
فی سائر ما فی القرآن من ( جعل ) قال بشر بل ما فی سائر 

فقلت : قد حفظ عليك أمر المؤمنين ما قلت » وشهد به 
عليك . قال بشر أنا أعيد عليك هذا القول متى شئت ولا 
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فقلت لبشر زعمت أن معنی جعاناه خلقناه قرآناً عربیاً ؟ 
قال نعم هکذا قلت وهکذا اقول ندا ٤‏ فقلت له أخبرني 
تفرد الله بخلق القرآن أو شارکه فی خلقه أحد غيره ؟ فقال بل 
الله تفرد فی خلقه ولم یشرکه فی خلقه أحد غيره › فقلت له 
أخبرني عمن قال بعض ولد آدم حلق القرآن من دون الله 
صدقت أنه كافر حلال الدم 


ل فأخبرني عمن قال التوراة خلقتها اليهود من دون 
الله عز وجل أمؤمن هو أم كافر ؟ قال بل كافر حلال الدم . 
قلت : صدقت انه كافر حلال الدم بإ حماع الأمة . قلت 
فأخبرني عمن قال إن بني آدم خلقواالله » وأن الله تعالى أ خبر 
بذلك فی کتابه امؤمن هو ام کافر : قال بشر بل کافر حلال 
الدم » فقلت يا بشرالله خلق الخلق كلهم » قال بلى قلت فهل 
شارکه فی خلقهم أحد من خلقه قال لا » قلت صدقت 
فأخبرني عمن قال إن بني آدم شارکوه فی خلقه أمؤمن هو أم 
كافر » قال بل كافر حلال الدم » قلت صدقت وهكذا أقول 
أنا أيضا . 


قال بشر › فقد قعدت لتجيبنى إيش هذا ما نحن فيه » إغا 


of 


تريد أن تشغلني حتى يؤذن الظهر وينقطع المجلس رجاء أن 
تنصرف منه سالا » وهذا ما لا يكون » فإن كان عندك جواب 
فقد انقطع الكلام وإيش هذه الخرافات والمحنة الباردة ؟ هات 
ما عندك 


فقلت قال الله عز وجل ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الأمان بعد تو كيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ) 
خلقتم الله عليكم كفيلا » لامعنى له عند بشرغير ذلك » ثم 
قال : من قال هذا فهو كافر حلال الدم فلسم يرض بشرأن 
يقول بنو آدم خلقوا الله حتى زعم أن الله قال ذلك وشهد هم 
فی كتابه ؟ ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على الله عز وجل 
وكفر به » وحل دمه بإحماع الأمة . 

وقال الله عز وجل ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم ) فزعم 
بشر أن معنی ( ولا تجعلوا الله )ولا تخلقوا الله لا معنی له عنده 
غير ذاك » ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإ ماع 
الأمة > وكل من قال هذا من الخلق فهو كافر حلال الدم 
بإجحماع الأمة لأنه حكى أن الله أخبر بمثل هذا . 

وقال الله عز وجل ( ومجعلون لله البنات سبحانه ) فزعم 
بشر أن معنى ( وججعلون لته البنات ) مخلقون لته البنات › 
لا معنى ذلك غیرهذاء ثم قال » من قال هذا فهو کافر 
حلال الدم . 
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فقال المأمون ما أقبسح هذه المقالة وأعظمها وأشنعها› 
فحسبك يا عبد العزيز فقد صح قولك » وأقر بشر بما حكيت 
عنه » وکفر نفسه من حیث لم يدر » فقلت يا أمير المؤمنين إن 
رأيت أن تأذن لى أن أنتزع بآيات بقيت وأختصر» قال 
المأمون قل ما شئت . 


( قلت ) قال الله عز وجل ( وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن 
سبیله ) فزعم بشر أن معنی « جعلوا لله » خلقوا لله أنداداً ثم 
قال من قال هذا فهو کافر حلال الدم » وقد صدق أنه من قال 
هذا فهو كافر حلال الدم » إذ كان قد أخبر بمثل هذاعن الله 
عز وجل . 

وقال ( وجعلوا لله شركاء الجن ) فزعم بشر أن معنى 
جعلوا - خلقوا لله » لامعنى لذلك غیر هذا ء ثم قال من قال 
هذا فهو كافر حلال الدم بإحماع الأمة إذ حكى الله عز وجل 
مثل هذا 

وقال الله تعالى ( وجعلوا لله شركاء قل سموهم ) فزعم بشر 
أن معنى جعلوا خلقوا » لا معنى لذلك غیره وقد كذب تعالى 
بشراً فی قوله هذا ونز ل الرد بقوله فأخبر عن کفره ( أم تنبؤنه جا 
لا يعلم فى الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا 
مكرهم ) الآية » فأخبر تعالى عن كفر بشر وكذب قوله » 
ونفاه عن نفسه . 
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وقال الله عز وجل ( فلا آتاه) صالحاً جعلا له شرکاء فا 
آتاهم)| ) الآية » فزعم بشر أن معنى جعلا له خلقا له شركاء » 
لا معنى له غبر ذلك عنده › ثم قال من قال هذا فهو کافر 
حلال الدم » وقد صدق من قال هذا فهو كافر حلال الدم 
بإجماع الأمة . 


ومثله ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحهمن إناثاً)(أم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ) وأمثال هذا فى القرآن يطول 
ذكره ما يدل على كفر بشر وإحلال دمه . ٠‏ 

وقال سبحانه وتعالى ( على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين ) فزعم بشر أن المقتسمين خلقوا القرآن » لا معنى له 
عنده غبره فصار القرآن عنده لوقا بخلق المقتسمين له لا 
بخلق‌الر حن » ثم قال من قال هذا فقد كفر وحل دمه وقد 
صدق أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة . 

وقال تعالى ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً 
وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثبراً ) فزعم 
بشر أن اليهود خلقت التوراة » ثم قال من قال هذا فهو كافر 
حلال الدم بإجماع الأمة وقد صدق . 

قال عبد العزيز » فأقبل على المأمون وقال حسبك يا عبد 
العزيز فقد أقر بشرعلى نفسه بالكفر وإحلال الدم وأشهدني 
٥٦‏ 


على نفسه بذلك وقد صدقت فما قلته » ولکنه قال ما قال وهو 
لا يعقل ولا يعلم ما عليه فيه 

فقلت إا حاطتت ام الزمين واتتشه ده عل ا 
حصل فی یدی » وأقر به بشر وأشهد به على نفسه » وعلمت 
أن أمبر المؤمنين قد حفظ على كلامه وألفاظه » ولولا ذلك ما 
اجترات عل أن أحكي عنه حكاية وأستشهد به عليه با فلم 
أحصها عليه 

فقال المأمون صدقت ياعبد العزيز . ثم أقبل على ال مأمون 
وقال تكلم يا عبد العزيز فى بيان هذا» فى ذكر « جعل 
وخلق » الذى فى القرأن > وفرق ما بین جعل وخلق » واشرح 
ذلك ليقف عليه من محضرنا ويعرفه . 

قلت نعم يا أمير المؤمنين وکن إن رابت انك تاذن ى 
فأقول قبل البيان والشرح أشياء فى هذا المعنى مما أكسر به قول 
بشر وأدحض به حجته » وأکسرمذهبه »› وأبطل ا اعتقاده » 
فقال قل ولا تطل › إغا هو شىء أدرسه درساً . 

قال فقلت . قال عز وجل ( ولا تجعل مع الله إلماً آخر 
فتقعد مذموماً خذولاً ) وقال فى موضع آخر لنبيه عليه السلام 
( ولا تجعل مع الله إا آحر فتلقى فى جهنم ) فزعم بشرأن الله 
قال لنبيه : ولا تخلق مع الله إا آخر » فلا أعظم قولاً من هذا 
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ولا أشنع وقال الله عز وجل لنبيه ي ( ولا تجعسل يدك 
مغلولة إلى عنقك ) فزعم بشر أن الله قال لنبيه ولا تخلق يدك 
والله خلقه خلقاً تاماً مستوياً » وزعم أن الله بعثه رسولاً ولیس 
له يد » ثم خاطبه بعد الرسالة بهذا الخطاب . 

فمن أقبح قولا وأفحش ممن قال هذا ؟ 

وقال الله عز وجل فى قصة موسى وفرعون وقوله لموسى 
( لأجعلنك من المسجونين ) فزعم بشر أن فرعون قال لموسى 
وقد بعثه الله رسولاً « لأخلقنك » فأى قول أقبح من هذا؟ 
وقال فى قصة موسى ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) 
فزعم بشر أن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده إليها » وححلقه 
من المرسلين » والله تعالى أمرها بعد خلقه وولادته ورضاعه 
أن تلقيه فى اليم » ووعدها أن يرده إليها بعد أن تلقيه وهو 
غير محلوق وقال الله تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضا ) فزعم بشر أن الله تعالى قال لعباده : 
ولا تخلقوا دعاء الرسول 

وقال ( ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) فوعد بعد 
خلقهم فزعم بشر أن الته وعدهم أن ين عليهم ويخلقهم . 

وقال الله عز وجل ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) 
وإنغا خاطبه بالخلافة بعد أن خلقه وبعد أن جاهد فى سبيله 
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وقاتل أعداءه » وقتل جالوت » فزعم بشر أن الله عز وجل 
قال إنا خلقناك خليفة فى الأرض . 

وقال الله تعالى عن إبراهيم وإساعيل ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ) فأخبر أا دعوا را وما خلوقان » ما أقبح 
هذا القول وقال الله عز وجل ( ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ) فأخبر أنه ما جعل ذلك كذلك 
تكذيباً لمن جعل ذلك وزعم بشر أن الله تعالى ما خلق البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام » وإنا خلقها الكافر من دون الله عز 
وجل ومن قال هذا فقد كفر بالله تعالى . 

فقال المأمون : حسبك فقد أثبتت حجتك فى هذه كلها كا 
فى المسألة الأولى وانكسرقول بشر وبطلت دعواه » فارجع الى 
بیان ما قد انتزعت وشرحه ومعانیه وما راد الله عز وجل به وما 
هومن جعل خلوق » وما هو غبر حلوق » وما تتعامل به 
العرب فى لغاتهم » وفرق ما بين هذا وهذا . 

قال عبد العزيز فقلت يا أمر المؤمنين إن « جعل » فى 
كتاب الله يجحتمل عند العرب معنيين » معنى خلق » ومعنى 
صير » فلا كان خلق خلقاً حك| لا بحتمل غير المخلوقين » 
فكان من صنعة الخالق لم يتعبد الته به العباد فيقول اخلقوا ولا 
تخلقوا إذا كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وإنما هو من 
فعل الخالق . 
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ولا کان جعل يحتمل معنیین » معنی خلق ومعنی صیر » 
لم يدع الله فى ذلك اشتباها على خلقه فيلحد الملحدون ويشبه 
الشبهون على خلقه » كا فعل بشر وأصحابه حتى جعل عز 
وجل على كل من الكلمتين علا ودليلا فرق به بين جعل الذى 
بمعنى خلق » وجعل الذي بمعنى صير . 


فأما جعل الذى هوعلى معنى » خلق » فإن الله عز وجل 
جعله من القول المفصل » فأنزل القرآن به مفصلا » وهو بين 
لقوم يفقهون » والقول المفصل يستغني السامع إذا أخبر به 
عن أن توصل له الكلمة بغيرها من الكلام » إذ كانت قائمة 
بذاتها على معناها فمن ذلك قول الله عز وجل (الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) 
فسواء عند العرب قال جعلى أوقال خحلق . لأنها قد علمت انه 
اراد بها لق لأنه أنزله من القول المفصل وقال ( وجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة )فقالت العرب إن معنى هذا : 
وخلق لكم » إذ كان قولاً مفصلاً » وقال ( وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة ) فعقلت العرب عنه أنه عنى خلق لكم إذ 
كان من القول المفصل فسواء قال خحلق أو جعل . 


وأما جعل الذى هو على معنى التصيرر لا معنى الخلق فإن 
الله تعالى أنزله من القول الموصل الذى لايدرى المخاطب به 
.1 


حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيعلم ما أراد بها » وإن تركها 
یعنی بہا » ولم يقف على ما أراد با : فمن ذلك قوله تعالى ( يا 
داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) فلو قال « إنا جعلناك » 
و يمه ايله ىالا هن ل بق دادما خا بان 
تعالی »› لأنه خاطبه وهو خلوق » فلا وصلها بخليفة » عقل 
داود ما اراد بخطابه . 

وكذلك حين قال لأم موسى ( وجاعلوه من المرسلين ) فلو 
لم يصل « جاعلوه » ب « من المرسلين » لم تعقل أم موسى ما 
عنی الله تعالی بقوله( وجاعلوه) إذ کان خلق موسی متقدماً لرده 
إا ك E‏ 
الله تعالى بخطاا » وكذلك قوله تعالی ( فلا تجلى ربه للجبل 
جعله دکا ) فلو لم يقل « دكا » لم يعقل أحدما أراد بقوله 
هذا » إذ كان حلق الجبل متقدماً قبل أن يتجلى له فما وصله 
بذلك عقل السامع ما اراد بقوله 

وكذلك قوله سبحانه ( ربنا واجعلنا مسلمین لك ) فلو لم 
يصل اجعلنا ب « مسلمين لك » لم يعقل السامع هذا الدعاء 
ما أرادا بقوهيا ( واجعلنا) فلا وصله بمسلمين لك عقل 
السامع ما رادا بدعوته| > وكذلك قول إبراهيم ( رب اجعل 
هذا البلد آمتاً ) فلو لم يصل البلد بامناً لم يعقل أحد تمن 
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سمع دعاءه ما عن به وما أراد إذ كان البلد قد خلق متقدماً 
لخلق إبراهيم » »فل) وصل البلد بآمناً عقل السامع ماأراد به وما 
عنی 

ومثل هذا كثير فى القرآن يا أمير المؤمنين » والذى تعرف 
العرب التعامل به فى لغاتها وخطابا ومعاني كلامها وخحارج 
ألفاظها هو الذى جرت عليه سنة الله عز وجل فى كتابه » إذ 
کان إغا أنز ل القرآن بلسانها والتف‌على بنيانها » فخاطبهم الله 
عز وجل يما عقلوه وعرفوه ولم ينكر وه » وهذا القول المفصل 
والموصل » فأرجع أنا وبشر يا أمير ا مؤمنين فيا احتلفنا فيه من 
قول الله عز وجل ( إنا جعلناه ه قرآناً عربياً ) إلى سنة الله فى 
كتابه فى الجحعلين حيعاً وإلى سنة العرب أيضاً ما تتعارفه 
وتتعامل به » فإن كان من القول الموصل فهو كا قلت إن الله 
جعله قرآناً عربياً أى صيره قرآنا عربياً وأنزله بلغة العرب 
ولسانها » ولم يصيره أعجمياً فيبين له بلغة العمجم » وإن كان 

من القول المفصل فهو كا قال بشر إن الله خلقه قرآنا عربيا 
ولم تجد ذلك أبداً» وإنغا دحل الجهل يا أمير المؤمنين على بشر 
ومن قال بقوله » لأنهم ليسوا من العرب ولا علم هم بلغة 
ا > فتأول القرآن على لغة العجم التي لا 

تفقه ما تقول » وانها تتکلم بالشيء ء کا جری على لساہا» 
وكل كلامهم ينقض بعضه بعضاً » ولا يعتقدون ذلك من 
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أنفسهم ولا يعتقده عليهم غيرهم لكثرة خطئهم ولحنهم 
وادعائهم لذلك . 
وسمعت عبد الملك بن قريب الأصمعي وقد سأله رجل 
فقال له أتدغم الفاء بالباء ؟ فتبسم الأصمعي وقبض على 
یدی ۔ وکان لی إلفا صديقا - فقال أما تسمع يا أبا محمد ؟ ثم 
أقبل على السائل وهو متعجب من مسألته فقال يا هذا أتدغم 
الفاء فى الباء فى لغة آخرى لغة ماني الساساني يقولون“ 
فيدغمون الفاء فى الباء فأما العرب فلا تعرف هذا . 
قال عبد العزيز : فاشتد تبسم المأمون من قول الأصمعي 
ووضع يده على فيه » فقلت : وهذا الذى يأتينا به بشرمن لغة 
أصحاب ماني الساساني . 


فقال بشر يا أمير المؤمنين يذمنا ويكفرنا ويقول إنا نحرف 
القرآن عن مواضعه » وقد وضع من شأن القرأن وقدره › 
وسا ه بأنقص الأساء » ووصفه بأخس الصفات وأقلها » 
ال ساد کاا را > وسا كر عا فار عة آله 
تام کامل بقوله ( ما فرطنا فی الكتاب من شيء ) وسماه عبد 
العزيز موصلا ومفصلاً » فخالف كتاب الله وضعفه » وذم ما 
مدح الله » لأن الموصل عند العرب والعجم وسائر الخلق دون 
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التام الصحيح الكامل » إذ كان الموصل عندهم جيعاً هو 
الملصق الدى وصل بعضه ببعض » ولفق بعضه ببعض » فإذا 
أراد الرجل من العرب وغيرهم أن يضع من قدر الشيىء قال 
مو مول لى ويش هو مح ٠‏ واد فح افر فل 
مفصل مقطع » فسمى عبد العزيز كتاب الله اسم ناقصا 
ذمياً » وقال إثا ومتاناً عظماً ولو قلت أنا هذا أو ما دونه 
لخطب وصاح وجلب واستغاث بأمير المؤمنين » وأ خرجني عن 
الاإسلام » وهو يقول الحظائم اليوم وأمير المؤمنين يحلم عليه › 
وهو یبغی حلمه عليه . [ 

فقال عبد العز يز فقلت لبشر : وهذا أيضاً من جهلك لا فى 
کتاب الله » تذمني وتزعم أن مميت كلام الله ناقضاً» 
وأوضحته » وما قلت إلا ما قال الله سبحانه » وما نسبت الى 
كتاب الله إلا ما نسبه إليه وارتضاه له » وهو عند العرب 
الفصحاء کلام جيد صحیيح مرتضی وأنت تزعم أن كلام الله 
هو من ذاته خلوق » وتشبهه بكلام المخلوقين مثل الشعر أو 
قول الزور وغیره » وتنکر على ان سمیته بجا سا ه الله سبحانه 
به » قال بشر : وأین ساه موصلا ومفصلاً ؟ قلت : فی کتابه 
ی وا 


قال عبد العزيز : قلت قال الله سبحانه ( ولقد وصلنا هم 
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القول لعلهم يتذكرون ) وهو تسمية الله لقوله وتسميته لكلامه 
بنص التنز يل لا بتأويل ولا بتفسبر » وقال ( والذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل ) فامتدحهم بصلة ما يوصل ٠‏ وأثنى 
عليهم ى غير آية » ووعدهم على ذلك أحسن عدة وهي الحنة 
فقال ( جنات عدن يدخلونا ) الآية » فهذه مدحة الله وهذا 
N OS‏ 
سبحانه من قطع ما أمر الله به سبحانه أن يوصل ولعنهم 
وجعلهم من الخاسرين فقال ( والذين ينقضون عهد الله من 
بعد میثاقه ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون فى 
الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ) يعني النار » وقال 
فى موضع أخر (أولئك هم الخاسرون ) وهذا ذم من الله 
سبحانه لمن قطع ما أمر الله بصلته » وهذا وعيد اله ولعنته هم 

ثم ذكر المفصل فی کتابه فقال ( الر » کتاب أحکمت آياته 
م فصلت من لدن حکیم خبیر ) وقال ( حم » تنزیل من 
الرحمن الرحيم » كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً ) وقال ( قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) فهذا قول الله عز وجل » وهذا 
تسمية الله لكتابه » وهذا نسبة الله عز وجل لقوله » واختياره 
لنفسه » وهو ما ارتضاه الله ورضيه من قائليه . 


ثم أقبلت على الأمون فقلت يا أمير المؤمنين يزعم بشر 
ني سمت كتاب الله اسم ناقصاً حسيساً » واني ا 
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ذلك بہتاناً عظياً » واا كبيراً > وأن العرب والعجم تنكر ما 
قلت » وأمير المؤمنين ثبت اللغة وأعلم خلق الله بكلام 
العرب » وما قلت إلا ما قال الله واختاره وارتضاه لكلامه › 
وما تختاره العرب لكلامها وتسميه به فتقول مفصلا وموصلا 

فقال المأمون : ما قلت منذ اليوم إلا ما تقوله العرب 
وتتعامل به وتعرفه » وما حرجت عن مذهب العرب » ولو 
عدلت عن ذلك ما سوغتك الكذب عليها 

قال عبد العزيز : الله أكبر » الله أكبر »> كذب بشر ورب 
الكعبة بشهادة أمير المؤمنين » أفلحت ورب الكعبة وظهر أمر 
الله وهم كارهون . 

فقال بشر : أو على الخلق أن يتعلموا لغات العرب ؟ ما 
تعمد اله الغلق امبذآولا أمرنابة » وكل إنساة كان ا عة 
الله » وما كلف الله ا لخلق فوق طاقتهم ولا طالب أولاد العجم 
بلخة العرب 

قال عبد العزيز فقلت لبشر : فكلف الله الخلق بأن يتكلموا 
ما لا يعلمون ؟ ادعيت العلم » وتكلمت فى القرآن » وتأولت 
كتاب الله على غير ما عناه الله عز وجل » ودعوت الخلق الى 
اتباعك » وكفرت أتباعك وكفرت من خالفك وابحت دمه › 
والله عز وجل قد بى الخلق جيعاً فلم يتجاسرمنهم أحد أن 
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يقولوا ما لا يعلمون . فقال للنبي 4 ( ولا تقف ما ليس 
لك به علم ) وقال لنوح ( فلا تسألن ما ليس لك به علم إني 
أعظك أن تكون من الجاهلين ) وقال نوح معتذراالى ربه 
معترفاً بخطيئته ( رب إني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لى به 
علم ) » وقال الله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محکات هن ام الكتاب ) الآية بأسرها . فأخبر الله عز 
وجل ان من فى قلبه زيغ يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة 
وابتخاء تأويله » فذمهم بهذا واخبر بذمفعلهم وطريقهم الذى 
سلکوه . 

فقال بشر : اخحطب حتى تشبع من الكلام ثم اخاطبك 

قال عبد العزيز : فقلت يا أمير المؤمنين إن بشراً قد تحير فى 
ضلالته » وعمی عن رشده » وبانت فضیحته » وبطل قوله 
ومدهبه 


فقال بشر : أخبرني يا عبد العزيز تعبد الله الخلسق بأن 
فراا وض والفضل رما ضر الل آنل برا لكف 
ولا يعرفوه 

فقال المأمون : رجعنا الى الكلام الأول » وقد مض هذا › 
وانقطع الكلام فيه › فاحرج منه إلى غيره . فقال بشر : قد 
شغلني بكلامه وخطبه عن الكلام الأول » وانساني ما أحتاج 
إليه . 
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فقلت يا أمبر المؤمنين : أرأيت أن تأذن لى حتى أجيبه عن 
قوله قال افعل فقلت يا بشر › نمت قد تع داه احق بان 
يعرفوا ذا ويتعلموه لئلا يصلوا ما لم يوصل الته ويقطعوا ما 
ب 

قال بشر: ائت بحجة ودليل اقلت 

فقت ئا ست ماقرا ت غلك ن كات اله جل 
وعلا » وما تلوت من الآيات اللحكات فى وصل ما أمر الله 
أن يوصل » وقطع ما أمر الله أن يقطع » وما وعد الله تعالى 
هؤلاء من حسن الثواب وعقبى الدار » وما وعد هؤلاء من 
اللعنة والعذات وسوة: الذار. 

قال بشر : دع ذكر ما مضى ف لك فيه حجة واحتج الساعة 
بشیء افهمه . 

فقلت له صدقت إنك ما فهمت ما مض » وكيف تفهمه 
وقد منعت من فهمه ؟ 

فقلت يا أمير المؤمنين إن فى بعض ما مضى لكفاية وبلاغاً 
وبشر يزعم أنه لم يفهم شيئاً مما مضى وأنا أتكلم فى ذكر 
المفصل والموصل من القرآن » وأحتج للعرب فى صحة لخاتهم 
ومذاهبهم » فقال المأمون : إذا كان لا يفهم ما مضى فكذلك 
لا يفهم ما يأتي بعد إعادة ما مضى » وظهرت لك فيه الحجة › 
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فإن هذا وقت الز وال » فقلت يا أمير المؤمنين إن تأذن لى حتى 
أتكلم بشيىء لم أتكلم به فى هذا العنى لأقيم به الحجة على 
بشر وأرجو أن يستحسنه امير المؤمنين من غبر إطالة الكلام » 
فقال تكلم وأوجز 

قال فأقبلت على بشرفقلت : زعمت أن الله تعالى لم يتعبد 
الخلق بمعرفة الموصل والمفصل ؟ فقال نعم هذا شىء لم يتعبد 
الله الخلق به » فقلت أ خبرني عمن قال من قال لم يتعبد الله 
الخلق بمعرفة شىء من هذا أو غيره أو زاد فيه أو نقص كان 
کافراً یکون صادقاً أ م کاذباً ؟ فقال بل کاذباً > وإغا اقول إن 
کل شىء إذا ز ید فيه أو نقص منه أو غبرع] کان عليه » کان 
فاعل ذلك گافوا اال ال ق 
بمعرفته وعلمه » قلت فأفتني وأجب نفسك عني » وأقر با 
انکرت > فقال بشر : دع التشبث عنك واجب » ودع الكلام 
واقم الشاهد والدليل على ما تقول 

قال عبد العزيز رمه الله تعالى : فأقبلت على المأمون 
فقلت قال الله تعالى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم ) فإن قال رجلل : شهد الله أنه لا إله - وقطع 
الكلام والصلة عامداً كان كافراً بإجماع الأمة » لأنه يزعم أنه 
شهد الله أن لا إله » وشهدت الملائكة وأولو العلم أن لا 
إله » فمن قال هذا عامداً كان كافراً حلال الدم ‏ لأنه أعظم 
الفرية على الله تعالى » وأبطل الربوبية وجحد أن يكون الله 
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إهاً وأشهد الله والملاثئكة وأولى العلم على كذبه » وإذا وصل 
الكلمة كا وصلها الله تعالى فقال « شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم » كان صادقاً وكان قد قاطها كى قال الله 
سبحانه وتعالی وکا شهد به لنفسه وشهد به الملائكة وأولو 
| 
yy‏ 
القران كثير في أربعين موضعا من التهليل على هذا المعنى _ 
من فصل شيئا من ذلك عن صلته عامداً کان کافراً حتی یصله 
كا وصله الله » وقال الله عز وجل ( إن الله لا يستحي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) فلو قال رجل إن الله لا 
يستحي - وقطع الصلة عامداً كان كافراً حلال الدم حتی يصل 
الأول بالثاني كا وصله الله سبحانه » وقال الله سبحانه 
وتعالى ( وعنده مفاتح الغيب لاأ يعلمها إلا هو ) فلو قال 
قائل : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها- وقطع الصلة عامداً 
کان كافرا لأنه زعم ان الله تعالى لا يعلم الغيب ومن زعم هذا 
فقد رد ما اخحتاره الله وقول الله وشهادته لنفسه بعلم الغيب فهو 
كافر بإجماع الأمة > فإذا وصل فقال ( لا يعلمها إلا هو ) كان 
صادقا » وکان قد قال کا قال الله » ووصل ما أمر الله به أن 
يوصل . 

فقال المأمون : أحسنت أحسنت يا عبد العزيز . فقلت 
¥ 


ومثل هذا فى القرآن كثير » فقال مجزيك من ذلك أية واحدة 
فقلت لبشر : اسمع باقي مسالتك . قال قل 

قلت : وأماالمفصل الذى لا تجوز صلته فهو قول الله تعالى 
(للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولل المخل الأعلى) 
فمن قال «للذينلايؤمنون بالآخحرة مثل السوء ولله» وقطع 
الكلام عامدآفهو كافرحلال الدم » لأنه زعم أن لله مثل السوء 
شبه الله سبحانه وتعالى بالذين لا يؤمنون بالآخحرة فأدخحله 
معهم فى المثل السوء » فلو وقف على مثل السوء وقطع الكلام 
کان کیا قال الله » وفصل ما فصل الله ولم يصل ما قطعه الله 
منه > ثم قال الله ( وجعلل كلمة الذين كفروا السفلى ) وهنا 
الكلام تام عند القراء ثم يبتدىء ويقول ( وكلمة الله هي 
العليا ) فلو قرأ قارىء ( وجعلل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله ) وأراد أن الله أخبر بذلك » فمن قال هذا فقد 
أعظم الفرية على الله تعالى » وادعى على الله الكذب ووصل 
ما فصله الله » وإذا قرأ رجل ( وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى ) وقطع ثم ابتداً فقال وكلمة الله هي العليا - كان قد 
قرا کا قال الله وفصل ما فصل الله 

فاقبل عل الأمون وال ۲ حت »ا عة العشريز 
وبلغت » فلا يحتاج الى زيادة » فقلت يا أمير المؤمنين مثل هذا 
فى القرآن كثير » فقال مجزيك من ذلك آية واحدة . 


۷۱ 


ثم أقبل المأمون على بشرفقال يا بشر : هل عندك شىء ؟ 
فتسأل عبد العزیز عنه أو تحتج به عليه » فقد د ت حجته 
عليك بالمسالتین جمیعاً » وصح قوله وصح ما ادعاه » فقال بشر 
يا مير المؤمین هذا يريد نص القرآن لکل شيء يتکلسم به » 
وهذا ما لا يقدر عليه » لأنه ليس كل ما يتكلم به الناس ما 
يحتاجون إليه من علم أديانسم يوجد فى كتاب الله بنص 
التنزيل » وإنغا يوجد فيه بالتأويل 

فقال عبد العزيز : فقلت يا أمير المؤمنين كل ما يتكلم به 
الناس غا يحتاجون إليه من علم أديانم ویتنازعون فيه منها 
فهو موجود فى القرآن لقوله تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من 
شيیء ) فأخبر الله تعالی أنه ما فرط فی الکتاب من شىء » فعقل 
ذلك من عقله وجهله من جهله . 

قال فجثا محمد بن الجهم على ركبتيه وقال يا عبد العزيز 
تزعم أن ما من شيء يتكلم به الناس ويتنازعسون فيه 
ويحتاجون الى معرفته إلا وعلمه موجود بنص التنزيل لا 
بتأویل ولا بتفسير ؟ قلت نعم قلت وهكذا أقول » فسل ع) 
شثت حتى أجيبك عليه من القرآن بنص التنزيل » فوضع 
محمد يده على حصير مد يبقى مبسوط فى الإيوان » فقال 
أوجدنى أن هذا الح لر فو اف ن فا عل أن 
أوجد ذلك بنص التنزيل 

ثم أقبلت عليه فقلت أ خبرني عن هذا أليس هو من سعف 
۷۲ 


النخل وجلود الأنعام ؟ قال نعم فقلت وهل فيه شىء غير 
هذا ؟ قال لا بل فيه صناعة الاإنسان الذى يعمله حتى صار 
حصيراً فقلت قال الله تعالى فى النخل ( أأنتم أنشأتم شجرتها 
أم نحن المنشئون ) فهو نص بخلق النخل والسعف » وأما 
الجلود فقال الته تعالى ( والأنعام خحلقها لكم فيها دفء ومنافع ) 
وهذا خلق الجلود » وأما الصانع فقال الله سبحانه وتعالى 
( ولقد خلقنا الاإنسان ) فهذا خلق الصانع » فصار الحصير 
خلوقاً بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير فهل عندك مثل هذا 
لخلق القرآن ما تذكره أو تحتج به وإلا فقد بطل ما تدعونه من 
خلقه » وصح ولم يزل صحيحاً أن القرآن كلام الله غير 
محلوق من كل جهة » وعلى أى جهة تصرفت 

فصاح الأمون : يا محمد بن الجهم خل بين الرجل وبين 
صاحبه وإياك وا معارضة » ثم أقبل ال أمون على بشر فقال هل 
عندك شىء تناظره قبل أن نصرفه ونقوم فقد طال المجلس 
وصليت الظهر؟ فقال شر : يا مر الومتين غندى أشباء 
کر اا اه فول ف ا ل راتا اون ا 
والقياس » فليدع مناظرتي بنص التنزيل وليناظرني بغيره » 
فان لم يدع قوله ويرجع عنه » ویقول بقولی » ویقول بخلق 
القرآن الساعة فدمى لك حلال 

ESN EES OE 


واخحرج الى النظر والقياس ؟ هذا مالا يجوز 0 


قال عبد العزيز فقلت يا آمير المؤمنين إن رأيت أن تأذن لى 
ان اناظره کا سأل ولا أحتج عليه بآية من کتاب الله » ولا 
سنة رسوله » ولكن على جهة النظر والقياس » ويكون أمير 
المؤمنين الشاهد علينا والمتحفظ لألفاظنا » فإن أقام بشرعلى 
الحجة كا زعم وأقررت بشيىء مما قال ورجعت عن قولى 
فدمي حلال ک] قال بشر وإن أثبت الحجة على بشرمن جهة 
النظر والقياس كا اثبتها عليه من الكتاب والسنة » وشهد 
عليه أمبر المؤمنين بذلك فقد حل دمه کا شرط على نفسه . 

قال المأمون وتفعل ذلك ؟ قلت نعم يا أمير ا مؤمنين على أن 
بشراً جيني عن کل ما سالته عنه ولا بحيد عن جوابي کا فعل 
فى الأول > فقال بشر : نعم على أن اجيبك عن کل شيء 
سألتني عنه » ولا أحيد عنه . 

قال عبد العزيز تسألني أم أسألك ؟ قال اسأل نت » 
وطمع TT‏ 
والسنة لم أحسن أن أتكلم بغيره) » فقلت يا بشرتقول إن 
کلام الله TT‏ 

اله : يازمك فى قولك هذا واحدة من ثلاث أن تقول 
إن الله خحلق کلامه فی نفسه أو خلقه في غیره › أو خلقه قائ 
بنفسه وذاته فقل ما عندك . 
)١(‏ عبارة ‏ تقول إن كلام الله حلوق » مما فى درء تعارض العقل والنقل لشيخ 
الإسلام بن تيمية من هذه الرسالة وهي الصواب . 


۷٤ 


فقال بشر أنا أقول إنه محلوق وانه خلقه كا خلق الأشياء 
كلها . قال عبد العزيز تركنا الكتاب والسنة عند هرب بشر 
عنهما » وناظرته بالقیاس والنظر لما ادعاه وذكر أنه بحسنه » 
ويقيم على الحجة به حتى أرجع عن قولى » وأقر معه بخلق 
القرأن وشرط على نفسه إجابتي عا أسأله عنه ولا يجيد عن 
ا لجحواب » وقد مال بشر إلى الحيدة ونقض ما شرط على نفسه » 
وأمير المؤمنين الشاهد عليه وهو أعلى عيناً فها يراه من قطع 
الملجلس وصرف » فإن بشراً إنغا بحسن أن يناظر من لا يفهم ولا 
يدرى ما يقول » فأما من لا يدعه مخلص كلمة واحدة فلا 
یقدر على مناظرته . 

فقال له المأمون أجب عبد العزيز عا سألك عنه » فقد 
ترك قوله ومذهبه وخرج عنه إلى ما ادعیت فهمه ومعرفته › فلا 
تحد عن جوابه فقال بشر قد أجبته ولکنه يتعنت . 

فقال المأمون يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تجيبه عا 
سالك عنه » فقال بشرما عندی جواب غير ما أجبته به 


فأقبل على الأمون فقال قد حاد بشرعن جوابك » فتكلم 
أنت يا عبد العزيز فى شرح هذه المسألة وبيانها » وما على بشر 
فيها لو أجابك عنها ليقف من يحضرنا على ذلك 


Vo 


هو؟ فقال نعم » قلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد 
فی غیره ¢ أو خلقه قائ بنفسه وداته 


فإن قال : إن الله حل كلامه فى نفسه » فهذا محال باطل 
لا جد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول › 
لأن الله لا يكون مکاناً للحوادث » ولا یکون فيه شىء محلوق 
ایکون تاقضا فرید بی اذا عله ومن قال هدا فد فر 
بالله العظيم وحل دمه » وإن قال خحلق کلامه فی غیره » فهذا 
أيضاً حال باطل لا جد السبيل الى القول به من قياس ولا نظر 
ولا معقول لظهور الشناعة والكفر من قيله ‏ لأنه يلزم قائل 
هذه المقالة فى القياس والنظر المعقول أن بجعل كل كلام خلقه 
الله فى غيره هو كلام الله » فيجعل الشعر وقول الزور 
والفحش والخنا » وکل کلام ذمه الله وذم قائليه من كلام الكفر 
والسحر وغره لله » تعالى الله عن ذلك . 


وإن قال خحلق كلامه قائ بنفسه وذاته » فهذا هو المحال 
الباطل الذى لا جد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا 
مقرل ااه لا بكرن الكلام إلا من كلم کا لا كرون 
الاإرادة إلا من مريد › ولا العلم إلا من عالم > ولا القدرة إلا 
من قدیر . 


۷٦ 


ولا رؤی » ولا یری أبداً کلام قائم بنفسه متکلم بذاته » 
وهذا ما لا یعقل ولا یعرف ولا یثہت من قياس ولا نظر ولا 
غبره فل استحال من هذه الحهات“ أن يکون ۹ القرآن 
خلوقاً ثبت أنه صفة لله جل وعلا » وصفات الله تعالى غير 
غلوقة » فييطل قول بشرمن جهة النظر والقياس كيا بطل من 
الكتاب والسنة 

فقال بشر› هذه المسألة واسأل عن غيرها حتى يحرج 

قال عبد العزيز : فقلت يا بشرتقول إن الله كان ولا شىء 
وکان ولم یفعل شیئ » وکان ولم يخلق شیئا ؟ قال نعم هکذا 
شيئاً » هي حدثت بنفسها أم الله أحدثها ؟ قال بشر : بل الله 
قلت فلست تقول إنه لم يزل قادرا ؟ قال كذلك أقول > قلت 
تقول إنه لم يزل يفعل ؟ قال لا أقول هذا > قلت فلا بد أن 
تقول إنه خلق بالفعل الذى كان عن القدرة > وليس الفعل هو 
القدرة » لأن القدرة صفة من صفات الله ولا يقال لصفات الله 
هي الله ولا هي غير الله ¢ وهذا يلزمك القول به 5 

)١(‏ عبارة « من هذه الجهات أن يكون » من درء تعارض العقل والنقل نقلاً عن 
دالا 


۷ 


قال بشر : ويلزمك أيضاً أن تقول إنه لم يزل يفعل ويخلق 
وإذا قلت ذلك تبينا أن المخلوق لم يزل مع الخالق قال فقلت 
لبشر إني لم أقل هذا » وليس لك أن تحكم على وتحكي عني 
مالم أقل » وتلزمني ما لم يلزمني » إني لم أقل إنه لم يزل 
الخال بخلق » ولم يزل الفاعل يفعل فيلزمني ما قلت › ونا 
قلت لم يز ل الفاعل سيفعل » ولم يزل الخالق سيخلق » لأن 

الفعل صفة لله يقدر عليها ولا يمنعه منها مانع . 
قال بشر : أنا أقول'“ أنه أحدث الأشياء بقدرته » فقل 

تماش 
قال عبد العزيز : قلت يا أمبر المؤمنين قد قال بشر إن الله 

کان ولا شىء وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيعا 
بقدذدرته » فقلت أنا أحدثها بأمره وقوله عن قدرته » فقال 
المأمون قد حفظت عليك)| قولك| . فقلت يا أمبر المؤمنين لن 
يخلو أن يكون أول خلق خلقه الله خحلق" بقول قاله أو 

بإرادة أرادها أو بقدرة قدرها . 

(۱) علق شيخ الارسلام من درء تعارض العقل والنقل ج ۲ ص ٠٤١‏ بهامش منهاج 
السنة على قول عبد العزيز « إنما قلت إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل 
الخالق سيخلق لأن الفعل صفة لله » علق عليه بقوله « لا شبهة أن هذه 
الزيادة - أى فى بعض نسخ « الحيدة » - ليست من كلام عبد العزيز فإنها لا 
تناسب ما ذكره من مناظرته المستقيمة ولم يتقدم من عبد العزيز ذكر هذا 
الكلام ولا ما يدل عليه » . 

(۲) لفظ « أنا أقول » من درء تعارض العقل والنقل 

«۴) لفظ « خلق » من درء تعارض العقل والنقل 

۷۸ 


قال المأمون هكذا هو وقد وافقك بشر فى القدرة والايرادة 
وخالفك فى القول » قلت يا أمير المؤمنين أى ذلك كان فقد 
تبين أن ههنا إرادة ومريداً ومراداً وقولاً وقائلاً ومقولاً له › 
وقدرة وقديراً ومقدوراً عليه » وذلك كله متقدم قبل الخلق » 
وما کان متقدماً قبل الخلق فليس هو من الخلق فی شىء » وقد 
کسرت والله قول بشر ودحضت حجته بإقراره بلسانه بالنظر 
والمعقول ولم يبق إلا القياس". وأنا أكسره بالقياس إن شاء 
الله تعالى . 

فقال المأمون : هات وأوجز قبل خروج وقت الصلاة 

فقلت يا أمير المؤمنين لو كان لبشرغلامان وأنا لا أجد هما 
خبراً من أحد من الناس إلا من بشرء ويقال لأحده) خالد 
وللآخر يزيد » وكان بشرغائباً عني بحیث لا أراه » فكتب 
إلى بشر ثمانية عشر كتاباً يقول فى كل كتاب منها : ادفع الى 
حالد غلامي هذا الكتاب » وكتب الى أربعة وسين كتاباً 
يقول : ادفع الى يزيد هذا الكتاب » ولم يقل ( غلامي ) ثم 
قدم بشر من سفره فقال لى : ألست تعلم أن يزيد غلامي ؟ 
فقلت قد كتبت الى أربعة وخسين كتاباً » وقلت ادفع هذا 
الكتاب الى يزيد ولم تقل غلامي » وكتبت ولم أسمعك 
تقول غلامي » وأنا لا أجد ذلك إلا منك » ولا أعرف خبره 
(1) لفظ « ومراداً » من درء تعارض العقل والنقل 
(۳) عبارة درء تعارض العقل والنقل المنقولة عن هذه الرسالة « فقد كسرت قول بشر 


بالكتاب والسنة واللغة العر بية والنظر والمعقول » . 
۷۹ 


من أحد غيرك » وكتبت الى ثا نية عشركتاباً : ادفع الى خالد 
غلامي هذا الكتاب » فعلمت بكتابك أنه غلامك » ثم 
كتبت الى كتاباً جمعتهما فيه فقلت ادفع هذا الكتاب الى خالد 
غلامي والی يزيد ولم تقل غلامي » فمن ين أعلم أن يزيد 
غلامك ولست أعلم خبره) من أحد غيرك . 1 

فقال لی بشر» فرطت » فقلت بشرفرط » فحلفت أن بشرا 
فرط » وحلف بشر أني فرطت حيث لم أعلم أن يزيد غلامه 
من كتبه » فأينا المفرط يا أمير المؤمنين 

فقال المأمون بشرالمفرط 

فقال بشر وإيش هذا نما نحن فيه » تريد أن تشبت بهذا 
السؤال على مالم يكن » متى كانت هذه المكاتبة وهذا 
الكلام ؟ فقلت اسمع حتى تقف على ما أردت 

وقلت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أخبرنا فى كتابه 
بخلق الاإنسان فى ثمانية عشرموضعاً » ما ذكره فى موضع منها 
إلا أخبر عن خلقه » وذكر القرآن فى أربعة وخسين موضعاً 
فلم بخبر عن خلقه فى موضع منها ولا أشار إليه بشىء من 
ضفات اخلی: ثم مع بين القرآن والاإنسان فى آية من كتابه 
فأخبر عن الخلق للإنسان » ونفى الخلق عن القرآن فقال الله 
عز وجلل ( الرحمن علم القرآن . خلق الاإنسان علمه البيان ) 
ففرق بين القرآن والاإنسان فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله 
فرط فى الكتاب من شيء » فهذا كسرقول بشر بالقياس 


A. 


فقال المأمون أحسنت يا عبد العزيز » ثم أمر لى بعشرة 
آلاف درهم » فحملت بين يدى وانصرفت من مجلسه على 
أحسن حال وأحملها » قد أعز الله عز وجل دينه وأعز أهله » 
وأذل أ هل الكفر والضلال » فلله الحمد على تسديده وتوفيقه 
کا هو آهله ومستحقه . 

a I a 
إظهار الحق وقمع الباطل » وانكشف عن قلوبهم ما كان‎ 
اكتنفها من الغم والحزن » وجعل الناس بجيئون الى أفواجاً‎ 
حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفاً على نفسبى وعليهم‎ 
من مکروه یلحقنا فقالوا لا بد أن تمل علینا ما جرى لنعرفه‎ 
EEE 
قلت انا أذکر لکم بعض ما جری ما لا جوز على فيه شیء ولا‎ 
حجر فى ذكره » فرضوا بذلك مني فأمليت عليهسم أوراقاً‎ 
مقدار عشرأآوراق ونحوها ختصرة لأقطعهم با عن نفسيى وعن‎ 
ملازمة بابي » ولم يتهيأ لى أن أشرح هذا كله ما تخوفت على‎ 
نفسبى نما قد يلحقني بعد هذا المجلس وما جرى بسبسب‎ 
الأوراق على الناس وکتبوها عني فی کتاب غير هذا - وصلى الله‎ 
. على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم‎ 

ل تم والحمد لله چ 

وقد قوبلت هذه النسخة على الطبعة المصرية الحسينية « للحيدة وعلى ما ورد فى 
درء تعارض العقل والنقل لشيخ اللإسلام ابن تيمية من نصوص كتاب 


الحيدة » قام بمقابلته على ذلك كله فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى . ۸۱ 


شبهات والجواب عنها 
بقلم الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيح 
بسم الله الرهمن الرحيم 

لك حمدی ونمجیدی › وذل وخحضوعي يا من خلقتني من 
العدم وأنعمت على با لا أستطيع أداء الشكر لك عليه . 

فلك الحمد والثناء الذى أنت أهله » وصلاتي وتسليمي 
على صفوة الرسل وأكرم الخلق محمد بن عبد الله » اللهم صل 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطاهرين 
اللطهرين . 

وبعد فلعل من المناسب تسجيل بعض شبهات وجهت الي 
بصيخة السؤال » وأن الموضوع الذى تتضمنه هذه الشبهات لا 
بخرج عن صفات البارى وعلوه تبارك وتعالى » وهو ما دارت 
ا مناظرة بين الاإمام الكناني » والمريسى حوله » ولذا فقد رأيت 
تسجيلها مع الفارق بين مكانة الامام الكناني وعلوقدره وبين 
كاتسب هذه السطور » إلا انى أرجو أن يكون من وراء 
ET EEE. E‏ > وخصوصاً فى المحيط 
العلمي الذى مجمعني بزملاء باعد بيني وبينهم التخطيط 
الجغرافى > ومعتنا بهم وحدة الاإسلام ووحدة اللغة العربية 
ووحدة الهدف » وقد كان هذه الأسئلة مقدمة لا مانع من 
ذکرها . 


۸۲ 


وهندیین وسودانیین ¢ اجتمعصت بم فى أرض الكنانة وف 
N Ss‏ 


بعض الأ ساتذة الأحلاء وبيني وہیںن بعض الزملاء « ولکنه 
لا یلبث أن ینسی مع انتهاء الملجلس › إلا هذه المناقشة التي 
تزعمها زميل لی من ايناء السودان العسزيز› وليسمح ل إذ 


ويبدو أن هذا الزميل لم يقنع با دار ف المناقشة » فناولني 
ورقة مكتوبة تتضمن سبعة أسئلة طلب مني الجواب عليها » 
وکانت مناولته إياى هذه الأسئلة أول الدرس»فأخذتهاوكانت 
ف افاغل غر الفر نه رل اها اله ادم 
مدزتن ال ر ا نح ل ادو ارات عل د اا 
وکان قد سبق له علم ببعض ما دار ۔ فوافق على أن یکون 
EE‏ 


غير واف بالمقصود تماما « ولم يعط الموضوع حقھ کے| ينبعي ¢ 
إذ أن الوقت الذى حررت فيه الجواب لا يبلغ ساعة زمنية › 


AY 


وكفاك أنه حرر أثناء الدرس > ومع اخحتصاره ک)| قلت فقد 
قرأ ته على مسمع من الجميع › فجاء موافقاً حائزاً إعجاب 
الأستاذ والزملاء والحمد لله . 

أما زميل صاحب الأسئلة فقد طلب مني الجواب - وأظنه 
للرد عليه - إلا أنه كمسودة لم أتمكن من تسليمه له آنذاك › 
ولکني على يقین من أن الزميل قد خف تحامله وهبط غليانه عن 
ذى قبل » وأرجو الله أن يكون قد وفق إلى قراءة شىء من 
كتب السلف الصالح كتفسير إبن جرير الطبرى عندما ينقل 
أقوال أئمة التفسبر من السلف » ومثشل صحيح البخارى 
ومسلم وابن خزية » ومؤلفات شيخ الاإسلام ابن تيميه 
وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أعلام الدين . 

فبقراءة هذه الكتب بانصاف ولطلب الحق والأخحذ به » 
تستنبر البصبرة ويظهر الحق › وتز ول الغشاوة التي علقت 
بالأفكار من سماع أقوال المتكلمين والمؤولين » والذين أدخلوا 
علينا السموم الفتاكة فى الدين والمعتقد وراء ستار مزيف من 
العلم أو باسم العقيدة الأشعرية » وإن الامام الاشعرى 
لبرىء نما ينسب إليه فقد رجع عن ذلك فی أواخر حياته كا 
هو ثابت فى كتابه الابانه عن أصول الديانة » ذلك الكتاب 
الذى يرد بصراحة كل قول مما ينسب اليه . 

والحقيقة التي لا يكن تجاهلها أن البحث فى ذات الله أو 


A4 


صفاته عز وجل إذا حرج عن ظاهر النصوص لا شك انه مزلة 
أقدام وطريق وعر لا سبيل للنجاة منه إلا بالتمسك بالنص من 
الصالح الذين قال عنهم المعصوم « خير أمتي قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين یلونہم » الحديث . 

ولا نسی على ذکر ال لتمسك بنصرص الكتاب والسنة هذه 
الغلطة التي وقع فيها عالم جليل من علماء الارسلام وهو ( ابن 
حزم ) فقد کان ره الله إمام أهل الظاهر › وكان من رأيه 
التمسك بظاهر النصوص من الكتاب والسنة فى الأحكام 
والفروع ¢ وما کان أجدره أن يأحذ به فی صفات الله عز 
وجل » ولكن واأسفاه مسك بالظاهر حيث لا جب وتخللى عنه 
فى الصفات حيث هو واجب . 


فمن غلطه ما ذکره فی کتابه فی الملل والنحل ( ص ٩۸‏ ج ۲ 
طبعة عبد الرحمن خليفة ) فقد ذكر أقوال الخلق فى الاإستواء 
ثم قال : 


( والقول الرابع ) فى معنى الاستواء هو أن معنى قوله 
تعالى ( على العرش استوى ) أنه فعل فعله فى العرش وهو 
انتهاء خلقه إليه » فليس بعد العرش شيء » ويبن ذلك أن 
رسول الله ي4 ذكر الحجنات وقال « فاسألوا الله الفردوس 
الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الحنة » وفوق ذلك عرش 
Ao‏ 


الرحمن » فصح آنه ليس وراء العرش خلق وأنه نهاية جرم 
الخلوقاتالذى ليش خلفه خا ولا ملا ارون انكر أن 
يكون للعالم نهاية من المساحه والزمان والمكان فقد لحق بقول 
الدهرية وفارفق الاإسلام » والاٍستواء فى اللخة e‏ 
الانتهاء » قال الله تعالى ( فلا بلغ أشده واستوی آتیناه حکا 
وعلاً ) ی فلا انتهى الى القوة والخير » وقال تعالى (شم 
استوى إلى السماء وهي دخان ) أى أن خلقه وفعله انتهى الى 
السماء بعد أن رتب الأرض على ما هي عليه » وبالله تعالى 
التوفيق وهذا هو الحق وبه نقول » لصحة البرهان به وبطلان 
ما عداه. انتهی کلامه. 

هذا ما قاله ابن حزم غفر الله لنا وله › وفاته أن آيات 
الاستواء جاءت فى القرآأن على ثلاثة أساليب : أحدها يتعدى 
غل وى يد اللو والثاني يتعدى ب« إلى » وهو يفيد 
القصد فمعنى « ثم استوى الى الساء » أى قصد إليهاء 
والثالث هو ماذکره ابن حزم " ونقلناه عنه آنفا . 

E E E E E 
. طرق المحرفين للكلم عن مواضعه‎ 

وإليك تلو كل سوال جواب : 
(۱) اي فی قول الله تعالی (فلها بلغ آشده واستوی ناء کا وغل ع يذل عل ذلك 
رد الشيخ عبد العزي یلا ا ء فی قوله تعالی (على العرش استوی) بانتهاء 
حلقه اله 
۸٦1‏ 


س ١‏ - تدعون أن الله فى السماء » فأين كان ربنا قبل أن 
لالا ء؟ 

(ج ) نحن لا ندعي ذلك من تلقاء أنفسنا» بل الله 
أخبرنا بذلك » قال تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه ) ولا كان القران عربيأ فالصعود والرفع لا 
يكون إلا من أسفل إلى أعلى . وهذا ما تدل عليه اللخة 
العربية وهي لغة القران 

وقال تعالى « أأمنتم من فى الساء » ونحن نعتقد ما جاء به 
القرآن والسنة من غير تحر يف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
تمثيل وهذا ما كان عليه السلف الصالح » وذلك طريق النجاة 
والسلامة . 

أما ما يقوله المؤولون من أنقوله تعالى ( أأمنتم من فى 
السماء ) يعني شأنه فى السماء » فنحن لا نسلم ذلك » بل أن 
ذلك يستلزم زيادة فى القران ٠‏ والزيادة لا تكون إلا حيث 
يوجد النقص . والقرأن منزه عن ذلك » فكيف نعدل عن 
الظاهر الصريح للنص ونأتي بحشو فى القرآن لنصحح به 
أقوال من يدعي العلم » ومعاذ الله أن نقول بذلك أو 
نجيزه » سبحانك هذا تان عظیم 

أما اين كان ربنا قبل أن يخلق السماء ؟ فقد جاء فى 
الحدیث أنه کان فی عاء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق 

AY 


العرش على الماء » هذا هو جواب الرسول 44 لأبي رزين 
لا قال : يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات 
والأرض ٠‏ والحديث رواه الترمذى وابن ماجه 

هذا » ونحن غير متعبدين بالبحث عن ما وراء الغيب » 
ولا عا استأثر الله بعلمه » إذ لو كان ضرورياً لأخبرنا الله 
بذلك فى كتابه أو على لسان رسوله ياد فهو المبلغ لما يوحي 
إليه من ربه دون تحريف » وإن البحث فى ذلك وغيره نما 
سكت عنه الرسول وأصحابه بحث فى الضلال » وسبسب 
للوقوع فى الضلالات » لأنه من القول على الله بلا علسم » 
وحسبنا ما ورد به الكتاب المنزل » والسنة الصحيحة فه) 
طريت الدجاة لقوله 4ة « تركت فيكم آمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم به : كتاب الله وسنة رسوله » ولقوله 3( : 
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك 

س ۲ - تدعون أنه استوى على العرش استواء محسوساً » 
لا استوى على العرش هل كانت السماء خالية ؟ 

رج ) وكا قلت إننا لا ندعي ذلك من تلقاء أنفسنا بل 
تمسکاً ا أخبرنا الله تعالى به فى كتابه ( الرحهمن على العرش 
استوی ) ( ثم استوى على العرش الرحهمن ) فى سبعه مواضع 
من كتابه الكريم . 
AA‏ 


وإذا رجعنا الى معنى ( استوى ) فى اللغة العربية نجده 
بمعنى استقر وعلا وارتفع » ولن تجد له مدلولاً بمعنى 
استولى » وإذا استشهدتم ببيت من الشعر : 


قد استوى بشر على العراق من غير سیف ودم مهرای 

مدعین بأن استوی هنا بمعنی استولى 

فنقول إن الاحتجاج باللغة العربية لا يصح الا متى نقلت 
عن أهلها الحقيقيين وهم عرب ما قبل الاسلام » وأعني بهم 
العرب الجاهليين ء فهم أهل اللغة هم الحجة » وبلسانهسم 
نزل القرآن 


أا الشاعر الذى تستشهدون بشعره فليس بحجة بل هو 
مولد وليست لغة عصره حجة على العربية حتى نحتج بكلامه 

وقولكم عنا إننا نقول ( استوى استواء حسوساً )فلا ندري 
ماذا تقصدون بنسبتكم إلينا هذه الصيغة اللفظية » إذ أننا 
نعلم أن المحسوس هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس » 
وذات الله تعالى أعظم وأقدس من أن ندركها بالتصور 
اللحسوس سوى ما سمعناه عن طريق الوحيين » وما علمناه 
الله فى كتابه وفى سنة رسوله فوا وإنا لنؤمن بالصفات على 
حقیقتھا کا جاءت ہا النصوص 

فنقول فى الاستواء : إنه استواء يليق بجلال الله وعظمته 


A 


من غیر تکییف ولا تمثیل ومن غیر تحر یف ولا تعطیل 

وأما قولكم : لما استوى على العرش هل كانت الساء 
خالية ؟ فليسمح لى زميلى أن هذا إن دل على شىء فإنغا يدل 
على بلبلة الفكر واضطرابه » وعل الجهل بالسؤال قبل الجهل 
بجوابه » ولو صح أن أسميه سؤال تعنت لوصفته بذلك »› 
بيد اني أجده لا يستحق هذا الوصف 


فاستواء الله على عرشه لا يلزم منه خلو الساء أوعمرانما » 
مع أا عامرة باللائكة » وقد ورد ف الحديث « ولكل ساء 
سکانہا ) . 


وفى الحديث إذا قض اله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله تعالى ( حتى اذا فزع عن قلوبہم قالوا 
ماذا قال ربكم ؟ قالو الحق وهو العلى الكبير ) وكذلك حديث 
الساء وحق ها أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك 
كل شىء حتى إنه يسمع دبيب النملة فى الصخرة الصماء › 
وقد أحاط بكل شيء علا وني أنزه ربي عا يقول الحاحدون 
علواً كبيراً . 


۹۰ 


س ب نن هو ان مستو على العرش أم فى السم)اء ؟ 

(ج) الذى نعلمه من الكتاب والسنة أن العرش فوق 
أعا ل بني آدم » لذا فهو فوق سمواته مستو على عرشه › 
وليه اتجه فى صلاتي ودعائي کا کان ٤ي‏ يفعل » فقد کان 
يدعو ويرفع رأسه ویدیه الى الس|ء حتی یری بياض إبطه . 
وحديث الحار ية لما سأها يا فقال أين الله ؟ قالت فف 
الستاء « قال من آنا ؟ قالت انت رسول الله > قال : اعتقها 
فإنما مؤمنة . 

أم تريد أن تقول ما قاله غيرك ممن ناقشتهم ؟ يقولون إنه 
ما لم ينكر عليها لأنا جارية وقد جاراها على قدر معرفتها 
المعصوم ييا الذى أنزل عليه ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاوسلام دنا ) 

ترى هل يقر الرسول ية جارية على الخطأ وهو فى مقام 
التعليم والبيان فى وقت الحاجة وتأخيره لا جوز کا هو معروف 
فى الأصول ؟ لست أعتقد إلا أنه أقرها على الحق لما نطقت به 
ي4 زوجكن أهلكن » وروجني الله من فوق سبسع 
سموات 

٩۱ 


وأما الآن »> ومتی وکیف › فلا نقول بشىء من ذلك عن 
الله لأن ذاته وصفاته أقدس من أن نكيفها أو غثلها 

س ٤‏ - مها كان كبر الساء فهو محدود فهل الله كذلك 
محدود ؟ 

( ج ) هذاالقياس والاٍلزام لا يصح إلا فيا يتصوره العقل › 
أو ما يمكن إدراك كنهه » والله سبحانه وتعالى أجل من أن 
نتصوره أو تدرکه عقولنا » وحسبنا أن نؤمن با جاء عن الله فى 
كتاب الله أو ما جاء عن الله على لسان رسول الله ي . أما 
التعنت وتحاولة القول على الله بلا علم فلسنا من أربابه » بل 
إن ذلك من دسائس علاء الكلام وآ د اء الاسلام من 
الفلاسفة والزنادقة . 

وليتنا تمسكنا بما تمسك به علهاء الأإسلام من السلف 
الصالح وناهيك مقالة الاإمام مالك والاإمام أحمد رحهمه] الله : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والاإيمان به واجسب 
والسؤال عنه بدعة . 


وقالوا أيضاً : لا يقول فى ذات الله أين » ومتى وكيف » 
إلا شاك فى دينه مكذب لله ولرسوله ياد 

س ١‏ - عندما تقولون إنه فى الساء تنسبون له الجهة 
والارشارة وهي من صفات الحوادث > فكيف الخحلاص من 
ذلك ؟ 
۹۲ 


( ج ) أسلفت لك اننا لم نقل ذلك اختلاقاً وافتراء » بل 
تغسكاً بالنص الوارد فى ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 4)44 
وتقدم بالتفصيل فى جوابنا عن السؤال الأسبق . وقال تعالى 
( قد نرى تقلب وجهك فى الساء ) راجع تفسيرها وستجده 
فى المقرر دراسته فى الكلية » وارجع الى حديث الاسراء 
والمعراج مع كلام أهل السنة » وإذا قلت ( أهسل السنة ) 
فأعني علا ء الحديث والسلف الصالح » لعلمي بأن أهسل 
السنة تطلقونهم على الأشاعرة مقابل المعتزلة . 
ثم ليسمح لى الزميل أن أناقشه فى سؤاله 
قلت : إننا باعتقادنا علو الله تعال فوق سمواته نشب له 
الجهة والاإشارة وهي من صفات الحوادث - ألا ترى انكم 
تعترفون بالصفات السبع فتقول : حي سميع قادر » فهل 
معنی ذلك انکم تنسبون له صفات تشبه صفات الحوادث ؟ 
كلا » إن علو الله وإن لزم منه إثبات الجهة لم نقل به الا إيعانا 
وتصديةَاً للكتاب والسنة . 
وقد علمنا رشول أله 444 جهة الدعاءَ » والاشارة 
بالوحدانية لله رب العالمين فى الصلاة > وليس بلازم على 
تسمية المخلوق حيأً وسامعاً ومبصراً وقادراً انه يشبه صفات الله 
تعالی وتقدس » فالله حي دائم وسمیع وبصیر وقادر » سمعاً 
وبصراً وقدرة تليق بجلاله وعظمته لا نكيفها ولا غثلها 
۹۳ 


بصفاتنا . بل إن من قواعد الدين وأصول العقيدة لدینا أن 
من شبه الله بخلقه فهو کافر 


أخبرنا يا4 أن الله ينزل الى السماء الدنيا كل 
ا : التأويل تعطيل » فإنه إذاً ينزل من جهة 
السماء إلى جهة الأرض فيكون منتقلاً فى نفس الأمر من جهة 
الى جهة أليس كذلك أفيدونا 
( ج ) نؤمن با جاء فى الحديث « ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا » فلا نكيف أو نمشل نزوله بنزول خلقه بل نقول : 
ینزل نزولاً یلیق بجلاله » ونز وله الى السماء الدنيا نزول ذاته 
تبارك وتعالی 


وأما قولكم : إ نه إذاً ينزل من جهة الى جهة » فلست 
أفهم منه سوی أنه عحاولة لرد O‏ 
حتى يصح ما يقوله أهل الكلام » فتؤولون النصوص لتوافق 
أراء اللخطئين . 

ولشيخ الاسلام ابن تيميه كتابة قيمة على حديث النزول 
O‏ 
uD E‏ 
تعطيل > ومن غبر تکییف ولا تمثیل خحصوصاً ما تعلق بصفات 
۹٩ €‏ 


البارى تعالى وإما أن تؤولوا وتحرفوا » ويلز منه نقص القرآن 
فی رأیکم » yT‏ 
والتعسفات المصطنعة » هذه التأويلات التي تلجأون اليها 
حوفاً من التشبيه » وتقعون عالين أو غير عالمين فى التعطيل 


والأول من الأمرين وهو طريق النجاة أن نؤمن بالل وها 
جاء عن الله على مراد الله » وبا جاء عن الله على لسان رسول 
الله ي4 على مراد رسول الله 

وأما التأويل عندنا فهو إن لم يكن تحريفاً ليس بتعطيل » 
اللهم إلا إذا كان قصدك تعطيل النص أو تجريده من معنا 
فذلك قد یکون جائزاً 

س۷ - نحن وآنتم متفقون بأنه ( لیس کمثله شیء وهو 
السميع البصير ) فهلا ترون وجوده فى الساء يكون مقاساً 
بالسم|ء فيشابهه فى المقاس » وهي صفة إثبات لا صفة نفي 

( ج ) هذه الأية هي حجتنا فى تنزيه الله عن مشاممة 
خلقه » ک] أن آیات الصفات وأحاديٹثها هي حجتنا فى إثبات 
الصفات الواردة فيهما دون تعطيل أو تشبيه » فيجب علينا 
جمیعاً أن نؤمن بالقرآن جمیعه حکمه ومتشابېه » ومجمله ومبینه 
حتی لا نکون ممن قال الله فيهم ( يؤمنون ببعض ویکفرون 
ببعض ) الأية » وحسبك ما دلت عليه آية (ليس كمثله 
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شىء ) فهي تنفي عن الله الند والشبيه » ولكنها لاترد ما جاء 
فى الآيات والأحاديث بل تقرها وتؤيدها . 

وإذا كان كذلك فيجب علينا أن نؤمن با آمن به أهل 
السنة والمماعة من السلف الصالح رحمهم الله اشن اباك 
الاستواء والعلو والارادة والقدرة والرحهمة والرضا والغضصب 
والكلام » وكل ما جاء فى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

أما قولك : إن وجوده فى السماء يكون قياساً بالساء الخ 
الخ فلا أستطيع اختراق هذا الكلام الذى لا يفهم معناه سوى 
قائله » وقد لا يفهمه قائله » فلعله قد نقل الكلام نقلا دون 
فهم لمعناه ولولا ثبوت ذلك ف) وجه ارتباط المقاس والشبه 
بصفة تقول إنها صفة إثبات لا صفة نفي » وحقيقه فلا أدرى 
هل تقصد بصفة الإثبات هنا مدلول الآية آم مشابته تعالى 
وتقدس بالمقاس ک) تحاول إلزامنا به . 

ولعل من الحكمة الامساك عن الادى فى مناقشة هذا 
السؤال المفكك الألفاظ » الركيك الأسلوب » التنافر ا معاني 

وحسبنا بالكتاب والسنة نبراساً نمتدى به » وفيه النجاة 
والفوز فى الدارين 
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